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قال الف بيخ الربى والصديق الثابى : امام إل 3 ومفتى ل م وخر 
الأوويتنا لننجوم . وسند اللفاظ وفارس العانى الا لفاظ : وفريا. 
ألمم., وذ سوك الل اهر: :وشيخ الاسلامو امام 0 عةالاعلام: وعلا م ةالزمان 
وترجان القر]” ذ:وءا الزهاد و 0 وقامم المتدعين وخر المتبدين 


البحر الزاخر والصارم البائر: ابو المياس فى الدين ٠‏ أجل ١‏ إن شباب الدين 


فى الحاسن عيك الحايم ان شيع الاسلام غيل الذي لى البركات عبدالسلام 


أبن الشمد عبد الله إن الى القام االمغس بن مد بن ا أذ على إنعبدالله 


ابنتيميةالاراى قدس الله روحه وثور ضر2ه ورحمه ورذىعنهوارضاه: 


قصل 
و ف معان مسةتيعلة منسورةالثور كم 


قال تعالى ( سورة أنزاناها وفرضناها وأنزلنا فيبا نات بينات املي: 
تذكرون) فغر ضها بالبيئات والتقابي طدود الل التى مر يتمد حلالها الىالحرام 


1 الثيت قكره الاقام عسللاة لبن ! ب المدن على بن السين بن عروة اأشرق في 
كنايه الكوا كب الدرارى في ' 
وقد اورد هذه الرسالة في خلال كاحه في “قدص سورة الثور دترا ادارة الا المنسية 


وقاءاتها على سخة أخري هتدية 5 واعد: الت تصححبا حسب الطاقة خاءت محود الله ومعولم 





ريت سند الامام احمد إن حثيل على | بواب صحيم البخاري 


احدن تسخة ررأت ى نغرها ذئدة كبرى لادل العل لا اشتءات عليه من السائل الافمة قل 
ان أوجد فيكتاب فطيمتهاسيا فى العل وامكه : والكتاب الذكور فى ععرات اللدات:وقد 
وهم بنديم انه تفسير للامام ابن تيميه وليس كذلك يل هو الامام ابن عروة المشرق : 

5 


00 


التكىةالسوداءقي قاب الذب + 


د غلم نفسه ومن قرب من حرامها فقد أعتدى وتعدى الهحدرد وبين فيا فرض, 
العقو به 0 زانين مانة جنلدة وبينفيبا 0 عية ة الشبادة على ال نا ونا أريم. اهاب 
وكذلك فر بضة له شبادة 1 تلاءنين كل 4 5 شوك 1 2 شبادات ل 70 


فيا عن تمدى حدوده 2 الفروج واه عراض 00 وطاعة ذي الساطات 


سواء كان فى مزل أو ولابته ولا مخرج ولا يدخل الا باذنه : اذ الحتوق. 
نوعان نوع لله فلا يتعدى حدوده ونوع لاعباد فيه أمر فلا ينمل الا باذن لمالاث 
ولبس لاحد أن ينمل شيئًا في حقغيره إلا باذن الله وإن لم يأذن الالك فاذن. 
الله هو الاصل ويأذن الالاك حيث أذن الله وجمل له الاذن فيه : هذا 
ضمنها الاسئئذان فيالمساكن والمطاعم : والاستئذان ني الامور المامعة كالملاة 
والمهاد وحوههما ووسطبا بذكر النور الذى هو مادة كل خير وصلاح كل ذىء 
وهو ينشأ عن امتثال أمر الله واجتئاب نبيه وعن الصر على ذلك فانه ضراء فاك 
حذظ الحدود بتقوى الل جمل الله لصاحبهنورا كا قالتهالى ( اتقوا الله وآ منو” 
برسوك يؤني كفلين من رحته ومجمل ألم نوراً ون به ويغثر 55 
فضد النور الظلامة وهذا عقب ذكر الثور وأعمالالؤءنين فيبا بأعمالالكفار 
وأهل البدع والضلال : فتال ( والذين كفروا أعماطمكسراب بقيعة) إلى قوله 
( ظفات بعضسا فوق بعض اذا أخرج يده لم يكد يراها وم ن ‏ يمل الله له 
و فاك مرى نور ) وكذلك الظلل لمات يوم القيامة وظل العبد نفسه من 
الخلر فان لاسيئة ظافة في القلب وسواداً في الوجه : ووهئا في البدن . ونقصا في 
الرزق : وبفضًا في قالوب اللق سكا روى ذلك عن ابن عباس : يوضم ذالكه 
أن الله ضرب مثل ايمان المؤمنين بالثور وم ل أعالالكفار بالخافة والاماناسمر 
جامع لكل مايبه الله ويرضاه : واللكثر اسم جامع كما يعو الو ع 
وإنكان لابكثر العيد إذا كان ممه اصمل الاعان وبعض 5 ع العام 





3 خطية الامام احمد 


3 لأيكرنءؤّمنا إذا كان معهاصلالكفر وبعض فروع الاعان : ولغض البعر 
اختصاص'ناائور كأ سنذكر ذلاك إن شاءاشتعالى وقد روىأبو هريرة عن الاي 
صلى ال عليه وس أنه قال « إن العبد اذا أذنب تكتتفي قابه 8 سوداء فان 
اب ونزع واستغفر صقل قليه وإنذزاد زيند قيبأ حتى يعاوقلء»فذ لك اران الذى 
ذكر ان ( كلا بل ران على قلويهم ما كاثوأ يكسيون)رواه الترمذى وصييه”؟؟: 
وفي الصديح انه قال لل آنه 0 على قابي يي وألي لاستغفر ا قِ اليوم مان 
هرة » وألغين حداب رقيق أرق من الغيم فر أنه استغفر الل استغها ر زيل 
الغفين عن القلب فلا يصير نكتة سوداء كا أن النكتة السوداء اذا أزيات لا 
تصير رينا : وقال حديفة انالامان مدر في القاب اغلة بيضاء(؟) فسكايا ازداد 
العيد إعها | ازداد قاب بياضا فاو كشلم عن قاب المؤمن ةوه نيفق مشرقا 
وإن النغاق يبدو منه اظة سوداء فتكاي) ازداد العبد نماقا ازداد قابه سواداً ذم 
كشلم عن قاب المنافق لوجدىوه أسود مر بد » وقال صلى 3 عأيه وسلم «إن 
النور اذا دخل القلب انشرح وانفسيح قيل فبل لذلاك هن علامة يا رسول الله 
قال نعم التجافى عن دار الغرور والاثابة الى دار الساود والاستمداد للدوث 
بل 'زوله 6 

وفي خطبة الامام امد التى كتبها في كتابه فى الرد على الموميسة 
والإنادقة قال الجد لله الذى جمل ني كل زمار: فترة من الرسل بايا من 
اهل العلم يدعون من ضل الى اهدي ويصيرون مهم على الاذى يون بكتاب 
اه الأولى وببصرون بنور الله أهل العمي ف من قتيل لابايس قد أحيوه 7 


)00 رواية ا الترمذى كا « ان الميد اذا أأغطأ خطيئة تكتت في قله تكتة سوداء 
ذا هو رع واستتقر :تا بٍصقل قلبدوان عاد زيدفيبا حت تملو فلبدوهو الران الذي» 2 ولما 
عاذ كه ااصنف من حيث العى : والله أعل أ وروابة ألشرى و ل 

(؟) الامظة بهم 











قغي النسغر اق با يدي 
اللام والظاء المحمة مثل التكستن الياضام مايه 








مناذانب 1 فلتب 02 86 

من ضال تائه حيران قد هدوه فا أحسن أثرم على الناس وأفبح أثْر الناس 
عليم فون عن كتاب اث 0 ف الما اين واشحال الميطلين 0 الماهاين 
الذين عقدرا ألوية البدعة وأطاتوا عنان الفتنة فهم مختائون في الكتاب غاانون 
للكتاب يجمون على «فارقة الكتاب يقولون على الله وفي ال وفى كتاب الله 
بغير عام يتكاءون بالمتشابه من الككلام ويدعون جهالالناسا يشبرون عايوم: 
لعو بالله من شية الضلين »* 

قات وقد قرن الله سبعحانه فيكتايه فى غير موضع بين أهلالهدى والضلال 
وبين أهل الطاعة واللعصية عا ثيه هذا كقوله تعالى ( وما إستوي الاكى 
والبصير ولا الغاامات ولا الذور ولا الظل ولا ارور وما إسكوىق الاحياء وله 
الاموات ) وقال ( مثل الفريقين كالاعى والامم والبصير والسميم ) الأأية د 
وقال فى المنافقين ( مثلهم كثل الذي استو قد ناراً ) الا بات » وقال ( الله ولى 
الذين آءنوا ) الأثبة * وقال ( كتاب أنزلناه البلك لتخرج النأس من الللدات 
الى الور ( والا نات ف ذلاك كثيرة»* 

وهذا الذور الذي يكون لاءؤمن في اليا على حسن © لءواءتةاده إشاررفئ, 
الأتهرة كا قال تعالى ( نورم يسعى بين أيديهم وبأعامهم)! لاية : فذكر الثورن 
هنا عقيب أمره بالتوبة كا ذكره في سورة الثور عقيب أمره بةض اليصير وأمره 
بااتوبة في قوله ( وثوبوا الى الله جهيما أمها المؤمنون علي تفاءحون ) وذ كرذلاك 
بعد أمررة لحقوق الاهاين والازواج ومايتداق بأأكساء ب وقال قُ سورة اخديد 
(عوم ترى المؤعاين والمؤءنات السعى ورم بين يديهم وبأماهم ( إلا باثالى 
قوله ف المنافقين أواكم الثار ىق بولا ع وبأس المير) فأخير سعدا 4 أن 
المنافتين يدون النور الذى كان المؤمنون عشون به ويطابون الاقتباس ءن 


تورثم فيحجبون عن ذلات مساب يغعرب بينيم وبين المؤمنين 6 أن النافتين 





5" مجر من عادر بالمعصية 








ا فقدوا النور فى اللاثياكان(مثلهم كثل الذىاستوقد نار فهاأضاءتماحركذهب 
إلله ورم دتر كيم فظفدات) فقوله تعالى ( الزانيةوالزاى ( ألا د فأامر بعقوبتها 
وعذاب.ا عخضور طاثفةدن امؤمنين وذلاك بشبادته على نفسه أو بشهادة لاؤمنين 
عليهلان الممصية اذا كانت ظاهرة كاننتعقو بتباظاهرة كاجاء في الاثر «م نأذئب 
را فايتب سراً ومن اذنب علانية فليتب علائية'؟ » وليس من السثر الذي 
حبه الله تعالى كا فى الحديث « من ستر مسها سكره الله » بل ذلاك اذا سب ركان 
ذلات اقراراً كر ظاهر : وفي الحديث «إرن الخطيئة اذا خفيث لإنضر الا 
صاسبها واذا أعلنت فإ تتكر ضرت العامة »فاذا أعلنت أعلنت نقوبانا مسب 
!مدل الممكن وطذا ١‏ يكن امعان باليدع والفحدور غيية 3 روى ذلاك عن اسن 
البصرى وغيره لانه لما أعان ذلك استحق عقوية المسهين له وأدى ذلك أن 
يدم عليه ايعزجر ويكف الئاس عنه وعن تا لطئه ولو ل يدم ويذكر ا فيه من 
النجور واخمصية أو البدعة لاغتر به الئاس ورا حمل بعضهم على أن ير تكب 
0 هو عليه وبزداد أيضها هو جرأة وفعدور 0 ومعادى اذا ذم 4 فيه 0 
لك غيره عنذلاك وعن صعحيلة وا لطئه: قال الاسن مال عرق أترعرو نعن 
ذكر الغاجر أذ كووه ا فيه كي كي بحذره الئاس وقد روى مرفوعا * والقجور اسم 
جامع لكل متمداهر عمصية أو كلام قبيح يدل السامع له على فجور قاب قائله 
وهذا وميم اوعجر اذا أعان بدعة أو قمصية أو فدوراً 2 بتكا أوثنا أطة 
أن هذا حاله حيثك لا الى بعلمن الئاس عليسسة فان ضعدرة وع تعزن 00 0 ناذا 
أعان السيئات أعار:. عجره واذا أسر أسرهحره اذ اطجرة ف اطجرة على 
السيثات وهدرة السيئات وهحرة ما نعى الله عنه كا قال تعالى (وارجز تاهوير) 








)١(‏ قبل هذا عن كلام عمر بن الخطاب قال فيه انمن أأبدىانا عورته نق عليه مد الله 
الي اه من مامش اللاصل 





أحوال الثاس في اللذة 7 


37 ال تعالى ( وأهبجرم هدرا جيلا ) وقال ( وقد نزل ءا 57 فى الكتاب ان اذا 
وعم :آنا ا يكثر ا وسةوز أما قا تقعدوا قدلا حى تى خوضوا 2 حديك 
راك اتأمد ) دروي عن عبر بن الطاب ندأن ابئه عيد الى ةن 
شربا ار كمعن وذهب به4 أخوة الى ار مر مرو بن العا ص أيحلده 7 
جلده الحد سرا وكان الناس >لدورنض علانية فيمث عمر بن الطاب 
الى مرو ينكر عليه ذلاك ول يعتد عمر بذاك الملد حتى أرسل الى ابنده 
تأقدمه الديئة فده الحد علانيسة ول ير الوجوب سقط بالد الاول وعاش 
أبئة يعد ذلك مدة نم *رض ومات و كك من ذلك اللد ولا ضربه بعل لوث 
كا يزعمه الكذابون: 

قوله تعافى (ولا تأخذكم بها رأنة في دين أن ( الآية : نهى اك 
عسا يأمر الشيطان في المقّو بات عسوما وفى أمر الذواحش خصوصا فان هذا 
الباب مبناه على الحبة والشبوة والرأفة النى ينها الشيطان با نعطاف القاوب على 
أهل الفواحش وارأفة هم حتى يدل كثير من الناس بسبب هذه الآفة في 
الاديانة وقلة الغيرة إذا رأي من يروى يعدن المتعباين بداو عاشرهة عشرة منكرة 
أو رأى له غبة وميلا وصبابة وعثقا واو كان ولده رق به وان ان هذا من 
ر-مة الاق ولين الجانب مهم رمكارم الأخلاق وابما ذلا دياثة وموانة وعدم 
دين وضعف ايان واعانة علي الاثم والعدوان وثرك للتناشي عنالفحشاءو انكر 
وتدخلالنفس به فى القيادة التى عي اعفلم من اللدياثة ما دخلت عمدوزااسوءمم 
قرمبا فى استحان ما كانوا يتعاطو نه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلا 
وكانت قي الفلاهر ماه على نين زوحبا لوط وفي اليا طن منافقة على ذين قومرا 
لاتقل عمل جكاقلاه لوط قانه أنكر ه وجامعنه وأبفضه: وكا فمل النسوة الاواق 


مس مم وسكا 0 من أعن أمرأة الع عل مادعيه اليه من فمل الؤاحشّة مما 





/ اأراهون شحوم ارج 


ولهذا قال (ربالسحن أحب إلى" ما يدعونتىاليه) وذلك بعد قوطن (إنا لغراهة 
في ضلال مبين) ولا ريب أن محبة الفواحش مرض فيااقاب فان الشهوة توجب. 
السكر كا قال تعالى عن قوم لوط ( انهم افي سكرتهم يعموون ) وفى الصحيحين 
رالافظ اسم هن حديث أل هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « العينان 
'زئيان وزناها النظر »الحديث الى آخمره فكثير من الناس يكون مقعروده بمض, 
هذه الانواعالذكورة فى هذا الحديث كاانظار والاستمتاع واخاطة ومنوممن 
رتقى ال الهس والباشرة : ومنهم من يقبل وينظر وكل ذلاك حرام وقد مانا الله 
0 0 أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نيم | علوهم الح_د نكيف ماهو دون ذلاك. 
من هدر وأدب باطنو ثم ى وتوايخ خ وغيرذلاك بل ٠‏ لبخي شخ 5 ن الفاسةين وقلييم 
على ما يتمئعم به الانسان من انواع الزنا الذكورة فى هذا الحديث المتقدم وغيره 
وذلات ازالمعب العاشق وان كان اا مب اانغار والاستمتاع بصورة ذلك الحروب 
وكلاءه فليس دراؤه في أن يعطى نفسه محبومها وشبوتها من ذالك لانه مريض 
تناول الدواء الكريه فأخذتنا رآفة عليه 


حتي عاعه شر به ققد أعناه علىما يضره أر مله وعلى ترك ما بنفمه فيزدادسةمه 


والر يض اذا اشتهى م مره أوجزع دن 
5 فيباك وعك لم الذنب الماشق ووه هو مريمن اد سالرأفة به والرحمة أنمكن 
مما مووآه من ٠‏ الى رمات ولا يان علي ذلك ولا يك ترك ما ينفمه ُن 


ايت 
الطاعات التى تزيل مرضفه قالتعالى ( إنالصسلاة تنه عن الفسدشاء وام 5 / 
أى فيها الشف وأ كيرمن ذلك بل الرأفة به أن يءان على ل .وان كان 
كريها مثل الصلاة ومافيب! من الاذ كار والدعوات وأن حمى عما يقوى ذاءه 

بز عاته وان اشتباه ولا يظن القلان انه إذا حصل له استمناع بحرم إسكن 
علاؤه بل ذاك يوجبله ا أزعاجا عظيا وزيادة فيالبلاء والارض فيانا آل فانه وان 
سكن بلاؤه وهدأ مابه عقيس استمتاعه أعقبه ذلك مرضا عفليا عسير ألا بتتخاص 


القاهد الدل ل بأ كبيرة 35 


م4 بل الواحب د دقم أعها م الضرر أن باحمال أدز اها آل م سكام الدا ٠‏ الذي 
ترااى به الى الحلاك والعطب وهن ااعأوم أن أل العلاج ال نافم أرسر وأخفامن م 
المرض الباق 

ومبذا بتبين الك أن العقوباتالشرعية كبا أدوية نافعة يصاح الله مهامرض. 
القاب وش من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى (وما أرساناك 
الارحمة لامالمين ) فن ترك هذه الرة النافعة ارأفة يجدها بالمريض فبو الذى 
أعان على عذءابه وعلاكه وان كان لا يريد الا ألخير إذ هو في ذلك جاملا-مق 
كا يفعله بعض النساء والرجال الجهال عرضاحم ومن ير بونه منأولادم وغفهاهم 
وغيرثم ىف رك تأديبوم وعقوبهم على 8 يأتوله من اشر ويكركونه من ن الخيررافة 
م ف ون ذاك 2 قسادم وعداومم وهلاهم * ومن اذا من أده 
الرأفة 38 لشاركته طم ف ذلكاارض وذوقه 8 ذاقوه من قوةٌ الشيوة وبرودة 
القاب و الديانة فيترك 5 أدر ابه 4 م نالعقوية وهو ف ذاكمن أخا|اناسواديشهم 
فيحق ننه ونغارائه وهو عنزلة جماعة من امرضى قد وصفا له مالطييب مايتقعيم 
فوجد كيرمءرار تدفترك: شر بدو نهيعن سيا لابائين: : ومنوممن ار أفة ون 
احد الزانيون كوبا لدإما ان يكونما أصورنه وها أله بعق أوغيرهاو درا بقبيطم" 
اومودة اولاحسأنه اليه أو للا برجو منه من الدنيا او غير ذلك او ذا فى المذاب 
من ل 1 الذي ى توب رقة ة لقاب ويتأول اع اإرحم ا 7 نعياده الرحهاء وقول 
الا حمق الراحتون يرهم الرءةن ار-ةوا من فيالارض عم من فالسماء وغير 
ذلك وليسكم قال بل ذلك وضع الثىء في غير موضعه بلى قد ورد في الحدريث 
2 لابدخل الإنةديوث» ذنم يكن ميغضيا لاذوا حش كا رما ها ولاما 3 أولاغضب 
عند رؤيته! وسماعها لم يكن مر يدا للعقوبة عليه فيبقى العذاب عليها وجب ألمقابه 
قال تعالى (ولاتأخدم بهار أفة فيدينالله)الا.ية فاندين الهو مالعته وطاعةرسول» 








١٠‏ با يكفر اسم ببأرتكاب الجرعة 





المبنى على بته ومحبة رسوله وآن يكو نالله ورسواهاحب اليهتما سو اشمافان الرأفة 
بواارحمة بها اهما لم تكن مضيعة للبين الله * 

وني الصحيح عرن البي على الله عليه وسلٍ انه قال « اما يرجم 
الل من عياده اارحماء © وقال دلا يرحم الله من لا يرحم الئاس » وقال « من 
لا يرحم لا يرحم 4 وفيالسان « الراحمونيرهم الرحمن ارحهوا من فى الارض 
برحي من في السماء » فيذه الرءهة حسنة «أمور بها امر إيباب أو استحباب 
مخلاف الر أفة في دين اله فائها منهى عنها والشيطان يريد م ن الانسان 
الاسر اف في أموره كلها فاته ور مائلا الى اارحهة زن له الحم حتى 
الاببغض ماأبغضه الله ولايغار لا يغار الله منه وإن رآه مائلا الى الشدة زين له 
الغدة في غير ذات الله حتى يثرك ن الاحسان والبر والاين والصلة والرسة 
مايأمر به الله ورسو له ويتعدى في الشدة فيزيده في الذم والبغض والحقاب. على 
مانعيه الله ورسوله : فهذا هك ما أمر الثّبه من الرحمة والاحسان : وهو مذموم 
مذاب فى ذلاك ويسرف فيا أمر اله به ورسوله من الشدة حتى بتعدى الحدود 
وهو من اسسرافه في أمره : فالاول ١ف‏ نب والثافيمسرف( واشّلاحر_السرفين ) 
فليترلا حميما ( ربنا أغفر لنا ذئر ينا ماسر فنا في أمرنا وثبت أقدامنا 0 
على القوم الكافرين ) وقرله تمال ( اكتم تؤمنون بلثهواليومالا * خر) قللؤءن 
باللّه واليوم الا خر يقمل ناميه الل وا سوه وينهى عنا ييغضفالل ورسولهوهن 
ليؤمن لله واليوم الأ خخر فانه يتبء هواه فتارة تغلب عليه الرأفة هوى رتارة 
تغلب عليه الشدة هوى «يتبع ما.بواه بي الماثبين شير هدى هن الله ومن أضل 
ممن اتمم هواه بغير هدى من الله فان الزئا من الكبائر * وأما النظر والباشرة 
فالامم منها قغور باجتناب الكبائر فان أصر على النظر أوعلىالمباشرة صار كبيرة 


وقد يكون الاصرار على ذلاك أعظم من قليل الفواحش فان دوام النظر بالشروة 


لا يكفر الماع بار كاب | م 0١‏ 








ومايتصل به من العشق والمعاشرة و الماشرة قد يكون أعظم بكثيرء 0 / 
لاإعمرار عليه : وطذا قال الفقباء في الشاهد العدل أن لاما كيرة ولا يعرعلى 
صغيرة : وفي الحديث المرفوع « لاصغيرة مم إصرار ولا كبيرة عم اس_تففار » 
بل قد ينتعى النظار والمباشرة بالرجل إلى الشرك ما قال :مالى ( ومن الذا 
يتخ من درن الله أنداداً يحونهم كحب الله ) ولهذا لايكون عشق العدور إلا 
من ضعف محبة الله وضعف الاعان وال تعالى إفا ذ كره في القرآن عن امرأة 
العزين المشركة وءن قوم لوط المشركين والعاشق للتتم تمي سيدا امدوةه 
2 له أسير الاب له » 

وقد جمم ابي صلى الله عليه وسلٍ ذ كر الحدو د إن حالت شفاءته دون حد 
من حدود اله فقد ضاد الله فما رواه أبوداود عنابنيمر قال قالرسولاشملى 
لله عليه وسل « من حاات شؤاءته دون حد من حدود انه ققد ضاد اللفيأهره 
ومن ومن خاصمفي باطل وهو يعل ل يزل في سخط الله <تى يمزع ومن قال في مسل 
2 فيه حبس فى ردغة البال <+ٍ ىر جما قال ('كفااث شافع في تمطيل الخدود 
مضياد اش أمره لان الله أ مر بالعقوبة على تعدى المدود فلا وز أرعج أن 
“لؤمن رآفة 5 هل البدع والتحور والمعاصى والظفة» 

وجماع ذلك كاه فيا وصف الله به المؤمنين حيث قال ( أذلة على للؤنين 
أعزة على الكافرين)وقال ( أشدا. على الكفار ر-ماء بينيم ) فان هذه السكباثر 
كلرا من شعب الكثر وم يكن السل كافرا مجرد اركاب كييرة ولسكنهيزول 
عنه ا 9 الاعان الواجب 3 ف المحاح عله صلى أ عليه وسلم 2 لازى الزاني 
دين 3 وهو مؤمن » الحديث الى اخره ففيهم من نقهن الامان مايوج ب زوال 
الرأفقوالر حم ةبوم واستحةوابتلاث الشعبة من الشدة بقدرمافيها ولاءنافاةيين أنيكون 
الشخص الواحد يرم وب من وجه ويعذب ويبغض عن وجه ويثشاب دن 


(١)قوكه‏ ردغةالخبال هي بالنين المعجمء عصارة آمل الثار تكما ياه مقسراً فى اللديت 


١‏ جلدماثةوتغر يب عام 


ب 


وجه ويعاقب هن وجه فان مذهب أهل السنة والجاعة انالشخص الواحد>تهم 
فيه الأمران خلاًا اا بزعمه الخوارج ووم من المحزلة فانعندهم انم ن استحق 
العذاب من أهل القبلة لابيخرج هن النار فأوجبوا خاود أهل التوحيد وقال من 
استحق العذاب لايستحق الثواب وطذا جاء فى السنة ان من أقم عليه ال_د 
والعقوبات ولم يأخذ الؤمنين به رأفة أن ررحم منوجه آتخر فيحسناليه ويدعى 
له وهذا الجانب أغلب في الشربعة كا ان اغالب في صغة ارب سسبسا نه كافي 
الصحيحين ١‏ ان الله كتب كناب فهو موضوع عنده فو قالعرش انر حتى غاب 
غضبي » وفي رواية « سبقت غضبي » وقال ( نبيء عبادى أ أنا الفغرر الحم 
وأن عذابي هو المذاب الاليم ) وقال ( اعذوا أن الل شديد الحقاب وأن الل 
غذور رجيم ) فحمل الرحهة صفة له مذكررة فى أسائه المدنى : وأما المذاب 
والعقاب فحعلبما من متعولاته غير مذكورين في أسائده 

ومن هذا الباب ما أمر الله به من الفاظة على الكفار وللنافقين ذقال تمالك 
( ياأمها الني جام. الكذار والنافقين وأغاظ عابهم ) وقال (لا تتخذواعدوى 
وعدو؟ أوايا, تون اليهم بالمودة ) الا بات الى قرله فى قمة أبراهم ( حتى 
تؤءنوا بالله وحده ) وككذ الك آخخراللوادلة: وقد بت فى صحيح مسبم عن امسن 
عنءدطان بن عيد الله عن عيادة بن الصامت «أن البي صلى ال عليه دسم قال 
«خذوا عءني قد جل الله طن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب 
بالثيب جلد ماثة والرجم » وف الصحرحين من حديث ألى هريرة وزيد بن 
خالد أنه دلى الله عايه وسلم 2 عاسم إليه رجلان فقال أحدها بارسول اف 
اقض بيننا بكنتاب الله وانذن لى ان ابنى كان عسيفا على هذا وانه زف بامرأة 
فافتديت منه عاثة شاة ووليدة والى سأات أحل الع فقالوا على ابناك جلد ماثة 


وتغريب عام :ال النبي صلى ا عليه وسام لاقضين م يكتاب أ 





لاتقبل شبادة الكفار على المسامين ١‏ 
أما للائة شاة والوايدة فرد عايك وعلى ابنك جلد ماثة وتغريب عام 
واغدنا ذا انان على آم 3 هذا فان اععرفت تارهها فاععرفت أرحهبأ » 
غبذه الرأة أحد من رجهها النبي صلى الله عليه وس : ورجم أيضا البيوديين على 
يأب مده وراجم ماعز بن مالاك ورحم الغامدية ورجم غبر هؤلاء : وهذا 
الحديث يوافق ما فى الاآية من بيان السبيل الذى جمله ال طن وهو جلد ماثة 
وتغريب عام فى البكر وفى الثيب الرجم لكن الذى فى هذا الحديث هو الطاد 
والنفي لابكر من الرجال » وأما الا , ا ذكر الامساك في البيوت للأساء 
خاصة : ومن فقباء العراق هن لا يوجب من الحد 7 تغرييا : رمنهم عن يغرق بين 
الرجل وامرأة ؟ أن اكترع لا يوجبون مم رجم, جاد مأثة ومنهم من يوجيبها 
هيما كا فل على" بسراحة اطمدانية حيث ان 5 رعهبا وقال «جلدمها بكتاب 
الله ورجءتها إسئة نبيهكرداه البخاري: وعناحهد ني ذلات روايتان وهوس يحانه 
ذكر في سورة الأساء ما مختص بالنساء من العقوبة بالامساك في البوت إلى 
المات أو الى جعل السبول نم ذكر ما يعم الصئفين فقسال ( واللذان يأتيامما »نكم 
فااذوها ) فان الالذى يتناول الصنفين : وأما الامساك فيشتص بالساء فالااء 
يؤفين وحبسن مخلاف الرجال فانه لم يأمر فيهم بالمبس لارنى الرأة جب أن 
تصان ومؤل عا لا يجب مثله ني الرجل: وطذا حصنت بالاحتداب ويرك إبداء 
الزينة وبرك التبرج فيحب في حقها الاستتار بالاباس والبيوت مالا يجب في حدق 
ارجل لان اوور النساء سبب الفتنة والرجال قوامون عليين : 
وقوله ( فاستشهدوا عليين أربمة 6 دل على شيئين : على ان نصاب 
الشهادة على الفاحشة أربعة وعلى ان الشهداء مها على نسائنا يجب أن يكو نوا مذا 
فلا تقبل شهادة الكفار على السامين وهذا لانزاع فيسسه وما المزاع في قبول 


شبادة الكقار لهميوم على عض وفية قولان عنك أحماد أشبرهيا قحلم وتعنسك 





١ 1‏ قبول شهادة النساء 1 


أصسابه أنها لا تقبل كذهب مالك والشافعي : والثائية أنهبا تقبل اختارها أبو 
المنطاب من أصداب احهد وهو قول ألىحئيئة وهوأشبه بالكتابوااس:ة : وقد 
قال النبيسلى الله عليه وس إلا تجوز شبادة أهل ملة على أهل ملة الا أمتى ذان 
شادممم ١‏ تجوز على منسوام » فانه لم ينف شهادة اهل لللة الواحدة بعضها على 
بعض بل مغروم ذلك جواز شهادة اهل اللة الواحدة بعضها على بعض ولكن, 
فيه بيان أن الؤمنين تقل شبادتهم على من سو اهم لقوله تعالى ( وكذاك جملناك 
أمة وسط] لتكونوا شهداء علي الناس) وف آخر المج مثلبا : وقد ثبت في صحيح 
البخارى عن الى سعيد الخدرى عن التبي صلى انه عليه وسل « قال يدعى نوج 
يوم القيامة فيال له هل بلغت فيقول نعم فبدعى قوءه فيقال هل بلغكم فيقولون 
ما جاء نا من بشير ولا نذير فيقال لنوح من يشهد لاث فيقول محمد وامته فيؤتر 
بكم فتثبدرن انه بلغ » و كذلك في الصحيحين من حديث انس فى شرادتهم على 
تلك الكنازتين وامم أ نوا 1 ادداهها خيراً «على له خرى 35 شراً قال م ألم 

شبداء اله فى ارضه ) الحديث 

وهذا نا كان أهل السنة واجماعة الذين حضوا الاسلام ولم يشوبوه بغيرء 
كانت شهادتهم مقبولة علىساثر فرق الامة بخلاف اهل البدع والاهواءكالخوارج 
والروافض فان بينهم من العداوة والقا- ما مخرجهم عن كال هذه المقيقة لني 
جعابا لل لاهل السنة قال النني صلى الله عليه دسل قيهم « حمل هذا الل من كل 
شاف عدوله يندون عنه تحريف الغالين وانتحال الميطلين وتأويل الماهلين ؛ 
وقد استدل من جوز شبادة امل الذمة عضوم على بعض ببذه الا ية الى في 
المائدة وش قوله ( يا أمها الذين آمنوا شرادة بينم إذا حضير ا حدك لوت ين 
الوصية اثنان ذوعدل 2 أو اخران م ن غبرك ) "١‏ الاية 95 قال من أخد بظاهر 
هذه الآية من أصل الكوفة دلت هله الآية على قبول 5 أمل 





وجوب ايذاء من أن الفاحشة و 
الذمة على المسامين فيكون فى ذلك تنبيه ودلالةعلى قبو لشهادة بعضوم على بعض, 
بطريق الاولى ثم أسخ الظاهر لا يوجب نسخ الفحوى والتنبيه: وهذه الآ'ية 
الدلة على نصوص الامام احمد وغيره من أثمة الحديث الموافقين لاساف في العمل 
بهذه الآية وما يوافتها من الحديث أوجه وأقوى فان مذهبه قبول شهادة أهل 
الذمة على المسامين فى الوصية في السفر لانه موضع ضرورة فاذا جازت شرادمم 
اغيرم قملى بعضيم أجوز وأجوز وطهذا تجوز فى الشرادة للغمرورة مالا وز فى 
غيرهاكا تقبل شهادة النساء فيا لا يطلع عليه الرجال حتى نص ا-مد على قبول 
شهادتمن في الحدود التي تكورن في م#امعون الخاصة مل القامات والعرسان 
ونحو ذلك فالكنار الذين لا مختلط بهم المسادون أولى ان تقبل شهادة بعضيم. 
على بعض اذا حكنا بينهم والله أمرنا أن نحكم بينهم والنني صلى الله عليه وسلم 
رجم الزانيين من البهود من غير سماع اقرار منبما ولا شهادة مس عليها واولا 
قبول شبادة بعضهم على بعض ١‏ كر ذلات والله اعلى 3 

ثم أن فى تولى مال بعضهم بعضا نزاع فبل يتولى اللكافر المدل في دينهمال 
ولده الكافر على قواين في مذهب احمد وغيره والصواب المقطوع به أن بعضيم 
أو لى ببعض وقد مضت سنة النبي على الله عليه وس بذلاكوسنة خافاله: وقوله 
تعالى (فا ذوها) أمر بالأذى مطلقا وم يذ كر كينيته وصفته ولا قدره بل ذكر أنه 
يجب ايذاؤها : وائظ الاأذى يستممل في الاقوال كثيراً كقوك ( من يضردع 
إلا أذى ) وقوله ( أن الذين يؤذون الله ورسوه)*( إن الذين يدون ااؤمئين 
وانؤمنات بغير ما اكتسبوا )( ومنهم الذبين يؤذون النبي ) وقول الني على الله 
عليه وس دلا أحد أصبر على أذى سممه من اش ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها 
في كاب الصارم المساول : وهذاكا قال صل ال عليه وس في شارب اللذر 


« عاقبوه وآذُوه » وقال ( فان ثابا وأصلحا فأعرضوا ها ) والاعراض مر 





ف د أنلكة تأذى كر فى آدم 


الامساك عن الايذاء فالمئب ادال بوذي وينهى 5-5 ويوبت ويغاظ له 
فى الكلام الى أرن يتوب ويطيع الس : وأدلي ذلك هجره فلا يكلم بالكلام 
الطيب كا هجر الي صلى الله عليه وسلٍ ولؤمنون الشلاثة الذين انوا حتى 
ظيرت توبتهم وصلاحهم : وهذه آنة ممكة لا سخ فيها فن أنى الفاحشة عن 
الرجال والنساء فانه يجب ايذاؤه بالتكلام الزاجر له عن المعصيسة إلى أن ,توب 
وايس ذلاك محدوداً بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجراً له داعا إلى حصول 
اللقصود وهو توبته وصلاحه وقد علقه تعالمعل هذين الا هر! إنالتوبة 3 والاصلاءم 
اذا لم يوجدا فلا يجوز أن يكو نالامر بالاعراض موجوداً فيؤذى والآنةدات 
على وجوب الابذاء الإذان يأتيان الفاحشة منا ودات على وجوب الاعراضءن 
الأذى في حق من تاب وأصاح فأما من تاب برك فمل الفاحشة ولم يصاح فقد 
تنازع الثقباء هل يشرط فى قبول التوبة صلاح العمل على قواين في »ذهب ا 
وغيره وهذه تشبه قوله تعالى ( فاذا الساخرالا شبر المرم فاقناوا اللشر كين حيث 
وجدكوم ) الى قوله (فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة لاوا سبيايم) تأمر 
بقتاطم تم علق تخلية سبيلهم على التوبة والممل الصاح وهو أقام الصملاة وإيتاء 
ال كاقمم نهم اذا تكلموا بالشوادتينوجب الكف عنرم ثم إن صلوا وزكوا وآلا 
عوقبوا بعد ذلك على ثرك الفعل لارن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاه 
ويكون الامرفيه موقوفا علي الام وكذلاك التائب من الذاحشة يشرع الف 
عن اذاه الى أن يصاءح فان أصلح وجب الاعراض عن أذاه وان م يصلح 1 يجب 
الكف عن أذاه بل جوز أو يجب أذاه ه 

وهذه الاية مما يستدل مها على التمزير بالاذى والاذى وانكان ستعءل 
كثيراً في اكلام في م تكب الذاحشة فليس هو مختص) بهكاقال الاي صل الله عليه 
وس ان بصق في القبلة « انك قد اذيت الله ورسوله » وكذلك قال في حق 





اللائكة تتأذى كبني آدم ١‏ 


فاطمة ابنته « يرينى ٠١‏ رابها ويؤذينى ما آذاها » وكذاك قال ان أكل الثوم 
والبصل « ان لللانكة تتأذي ما يتأذى منه بنو آذم » وقال لصاحب السهام 
« خذ بنصانا اثلا :ؤذى احداً من السفين » وقد قال تمالى ( فاذا لمم 
فانتشروا ولا مستأنسين حديث إن ذا 3 كان يؤذى الني ) 
وقوله تعالى ( فان تاءا وأصادا ) همل 54 من توبته اعترافه بالذنب, فاذا 
دث الذأنب باقراره فححد إقراره وكذبب الشبود على اقراره أو ثبت بشبادة 
شبود هليعدبذالك ثائيا فيه يه نزاع فذكر الامام ١‏ جد انهلا توبقان ححد واما 
الثوبة لمن أثروتاب واستدل بقعة على بن اني طااب انه ألى تجياعة من شبد 
علييم بالزندقة فاعترف منهم ناس قتابوا فقيل "و م وجحد ٠نم‏ ماعة فقتلوم 
وقد قال الى صلى 3 عليه دسل امائشة « إن كنت ألمت بذنب فاستخذرى ى الل 
وتو اليه فان العيد اذا 57 بكليده 5 ثاب ثاسي ل عليه ») رواه البخارى 
1 ون أذنب سر أنايئب ا وأدس عليه 3 يظبر ذنيهكم في الحديث «من ابتلى 
ثىء *ن هذه الثاذورات فليستير يسكر الله فانه من يبد أنا صفحته ثقم عليه 
كتاب الله 4 وفي الصحيح « كل أمتى معافى الا 7 بن وان من اللجاهرة أن 
بيت الرجل على الذنب قد سثره اشعليه فيكشف ستر الله عنه» قاذا فلور ٠ن‏ 
ن العيد الذئب فلا بد من ظلبور التوبة ومع الجدود لا تظاور التوبة فان الطاحد 
زعم أنه غير مذنب وهذا كان الساف يسثمماون ذلاك فيمن أظبر بدعة أو 
أعدوراً فان هذا أظرر حال الضالين وهذا أظبر حال الفضوب علييم : ده 
أذاه منعه مم القدرة من الامامة والمكم والفتيا والرواية والشبادة وأما بدون 
القدرة فايفمل الادور عليه : 
وقوه ( والاذان أ اناميا 2 11 ذوهما) فأمر بايذائيا و يعاق ذلاك علي 
استشهاد أربعة ما على ذللك فى دق النساء وإمسا 0 فيالبيوت وم يأمر بدمنا 
3 مر به هناك وأيس هذا من باب “هل المطاق علي القيد لأن ذلاك لا بد أن 





1/4 الايجم إلا سين 





ييكون 3 8 و 7 الاعتاق فاذا كان المع , مما في في الجن را نوع 
كاطلاق الي إلى في التيهم وتقييسدها 5 الوضوء آل المرائق 3 : واطلاق ةين 
سكي في الاطمام وتقييدالاعتاقى بالاعان ممأن كلاهها عبادة مالية براد بها نع 


الخاق وني ذلك نزاع ببنالعاماء ولم تحمل المساءون من الصحابة والتابعينالمطاق 
سا لى القيسد في قوله ( وأموات 1 05 كك وراد أب اللاى في حجورم م من أساركي" 
اللاي دذلم من )ال يذ: وقوله تءالى ( ولا : نتكسوا مانكح آباؤم من الاسا 1 
م قدا تا ف( قال الصا به4 وال تأبعون وو ساثر أئنة الدين الشرط ئ فى الربائب 
خاصة وقالوا 5 م أمهم انه واليهم هو العائق والشروط فيه هو الاؤقت. 
القيد قاموات النساء وحلاثل الأ ياء والابناء يمر من بالمقد والربائب لا رمن 
إلا إذا دل بأمبساتهن لسكن تنازءوا هل الموث كالدخول على آولين في 
مذهب انعد وذلك أن المسي تاف والقيد ليس ٠تساويا‏ في الاعيان فان 
ريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخمر يعخاانه كا أن تحر يم الدم والمبتة وم 
النزير أن يكون مسفوحا وهنا القيدكو ن الرييبة مدتيولا بامها وال خول بالا م 
لا يوجد مثله فى الحلياتين وأم المرأة اذ السخول فى الخايلة مها نفسمها وفيأم المرأة 
بإنتها : وكذلاك المسهون لم ماو المطلق على المقيد في نصبالشهادة بل ااذ كر 
لله فى آة الددين ( رجلين أو رجلا وامرأتين ) وني الرجمة ( رجلين )افروا كلا 
منبما على حاله لان سيب المي تختافوهو امال والبضع واختلاف السببيؤثر 
فى نصاب الشبادة وكا في اقامة المد فى الفاحذة وفي التذف بها اعتبر فيه أر بعة 
شبداء فلا يقاس بذلات عقود الايان والابضاع : ودكر في حد القذف ثادنة 
أحكام جلد انين وترك قبول شوادهم أبداً دنجم فاسقون ١‏ إلا الأدينتا بواءن 
بعد ذلك وأصاحوا فان الله غفور رحيم )وان التوبة لا ثرفع الإلاد اذا طليسده 


الاتذوف وثرفع الفسق بلا تردد وهل ترفم المنع من قبول الشهادة فأ كثر العلهاء 


حمل الاسقاضة حعجة 14 


قالوا ترفعه واذا اشتور عن شخص الفاحثة بين الناسلم يرجم لاثيت فى الصحيح 
عن ابن عياس انه للا ذكر حديث الملاعنة وقول ابي على الله عليه وسلم ‏ ان 
جاءدت 4 إشية الزوج 2ل كن عليها وان حاءت به إشيه الرجل الذىرماهابه 
فد صدق عليها» فحاءت به على النمث المكروه فقتل الذي صلى الله عليه وسل 
ورلا الاءان لكان لى وذا شأن » فقيل لابن عباس أهذه التى قال فيها رسول 
لله صلى لله عليه وسلم « لو كنت راها أحداً بغير بينة ارحمتها ») ذقال لاناك 
امرأة كانت تعان السوء فى الاسلام فتد أخير انه لا يرجم أحداً الا يبينة واو 
كابر عن الشخص السوء » 

١‏ ودلهذا الحديث على ان الشيه ل تأثير ف ذلك رانم تكن بينة وكذ إلك 
ُبتعنهأنه لامر عليه تلاك الهنازةفاثنوا عليه خيراً الى| خخ رهقال امم شبداء الل 
في أرضه : وفي السند عنه انه قال « يوشك ان تماموا أهل اطْنة من أهل النار 
قيل بارسول الله وبم ذلك قال بالث'. المسن والثناءالسى:» فقدجمل الاستفاضة 
حيدة وبينة ف هذه الاحكام ف حمل ححة ف ألر:دم : وكذلاك تميل شهادة 
اهل الكتاب على المسمين 3 الوصية 2 ادر عتبدك أعهد :. وكذاك شوادد 
العمبيان في الجر ام إذا أدوها قبل التثرق فى إحدى الروايتين وإذا شهد شاهد 
انه وأ ارجل والرأة والصمي قُِ لماف 3 فق بدك مر حاض أو رأما ورتين 
أو معاولى السر اويل ويوحد ع ذلاك ما يدل على ذلك عن ودود الادافب ل 
خرج عن المادة الى مكانهيا أو يكون مم أحدهما أو مما ضوء قد أظيره فرآة 
فأطانأه فان اطناءه دابل على استخفائه ما يفعل فاذا لم يكن ما يستخفي ب الا .ة 
شبد به الشاسد كان ذلا من أعظم البيان علي ماشيد به * 

فبذا الباب باب عظلم النفع فى الدين وهو مما جات به الشر يمة التى أهار! 
كثير من القضاة والمتفقبة زاععين انه لا بحاقب أسد إلا بشبود عابنوا أو إقرار 


مسموع وهذا خلاف ما تواثرت به السنة وسنة اللناء الراشدين وشلاف 





9 عفر الاق 


فعارت عليه القلوب النى تعرف المعروف وتككر المنكر : ويعل العقلاءأن مثل هذا 
لا تأناه سياسة عادلة فضلا عن الشر بعة التكاملة ويدل عليه قوله تمالى ( يا أ 
الذي ن أآمنوا إن جام فاسق بأبأ قتي ينوا أن تصييوا اا 
دلالات احدها قوله ( ان ( ان جام فاسق 8 فتبيئوا ) فم ر بالتبين عند محجىء كل 
فاسق كل نبأ بلعن د الاتياءما يلم وفيه عنالتيين: : ومني بأمأ بباح فيه ترك ل ل 
وءن الانياء ا يصون الحو 4 5 أبعض الناس لاله عال الامربأ 4 اذا حاء افا 2 
بدا خحشية ان هياب قوما عجوالة فاو كان كل م اث يلمأ كذيك 0 صل 
الفرق بين العدل والاسق بل هذه الادلة واضحة على أن الاصابة بنبأ الدل 
الواحد للا نشي عنبأ عااة وذلاك يدل على قبول شهادة المدل الواحد في جذاس 
المقوبات كان امب زول الذية يدل على ذلك قامها لت ف اخبار واحدبان 
وما قد حار بوا بالردة أو نقض العبد » 
وفيه أيضا أ انه ءتى اقترن خبر الفاسؤداليل 1 خرايد ل على صدقهفقداستيان 
الأمر وزال الامربالتثيت ف:<وز اصابة القوموعةو بتهم عبرالا سق م قرينة اذا 
بين بهيا الأمور فكيفخبر الو احدالعدل معدلا لتأخر: ى:ولذا كان أصعالةو اين 
إن مثل هذا أوث فى باب القساءة فاذا انضياف اعان للسمين صار ذلاك بينسة 
تبي 6 لقم عليه 0 وقوله زان تعبييو أ وما 0 4 ( تحمل الخذدور هو 
الاصابة لقوم بلا عل فى اصيبوا بع زال الحذور وهذا هو المناط الذي دلعليه 
الترا نكا قال قال ( إلا من شبد بالحق وم يعاءون ) وقال ( ولا تقف ما ليس لاث 
ابه عا 3 وأيضا فانه .عال ذلك وف ال لخدم و وا لخدم اا حصل ءا ل عمو 3 العرىء 
:دن لد ؛ نمب ىآ 0 سكن أى داود 0 ادرؤا الحدود 1 اشبات فان الامام ان 
تخطلي. في المنو خيرمن أن يخطيء في المقوبة »فاذا دار الامر بين ان يماملىء 
عاقب بريثا أو بخعلىء فينو عن علهنب كان هذا الخملأ خير الخهلأين أما اذا 


حصمل عنده عل انه لل يحاقب الا مذنيا فانه لا يندم ولا يكون فيه تم اأوالله أعم 





نفى اغنقن وأمتهم أ 


رقد ذ كر الشافمى واحمد ان التغريب جاء فيالسنة فى موضمين أحدها ان 
الي صلى 5 عا امه وسلم قال ف الزاى اذا ١‏ حصن 2 حلد مأنة ونغر يب عام 2 
وااثاتي فى ني اين فيا روثه أم سحة دان الي صللى اه عايه وسا م دخلء ليبا 
وعندها مينث وهو يقول يداش يا إن نت ان يك الطائةءغناً أد اشعلى 
بنة غيلان فانها تقبل بأريع وتدبر بان فقال النبي صلىاللّه عليه وسام أخرجوثم 
من ع » رواه الجاعة الاالترمذي 0 وفيرواءة فى الصحيح 2 لايدخان مؤلاء 
عايج » وني رواية « أرى هذا يعرف مثل هذا لايدخان عليكم بعد اليوم » 
قال أ ن "ترج انث هوهيرت وهكذا ذكه زه غيره : : وقدابل إلقهاب : :ورم 
بعطسوم أنه اع وقبل هوان : : وروى الجداعة الا سكا د اناك“ بي دل لد 
عليه و س1 م لون 2 كين من الرجال والاترحلات من الأساء و قال ريز دن 
بمرتع , أخرجوا فلان وفلا؟ يعنى الححنثين » وقد ذ كر بعضهم انهم كانو اثلاثة 
مم وعيت ومائع على عهد رسول ل الله صلى ات عليه دم / يكواوا بركون 
ياأما. 1 اللكرى إعا كان ؟ لتنيكهم 3 اين ٍ القول ونا كك في الابدى 
والار جل 48 ا اذ 18 ولى 8 كاعيون 


اوس ف "ودس مسار اف عزن ارخ غود 
هزر دان التى صلى الل عاينة وى 8 ألى عخاث وقد خضب 0 مه 


ويديه بالمنا قال مابال هذا فقيل اندز ان يلشيه بالأساء قأه رن فتغي الى 


التقيج كه ول : اردءول ان ألانةتلانتال الى ميعن 5 تل الصا ين » قال لأبوأ أساما مزهو 





0 بن 


أسامة والتقيع تا-حية عن المسينة ولس بالبقيم وقيل 3 الذى جاه الي 
صلى الله عليه وس لال اأصدكة م حهاه عمروهو على عشر يبن فرس دا عن الدينة 
وقيل عشر ينميلا: ونقيع الحضمات «وضع آخر قرب الدينة وقيل هو الأدى ساد 


عر والتقيم موضع يكنقم فيه للاء كا في اللديث «أرلهمة مت بالمدينة في 





و افساد المنثين 
نقيم الشمات » 
ذاذا كان النبي صلى الله عليه وسل قد أمر باخراج مثل هؤلاء من البيوت 
فعلرم ان الذي مكن الرجال من ننه والاستمتاع به وعا بشاهدرنه منمحاسنه 
٠‏ وفعل الذاحشة الكبرى به شر من هؤلاء وهو أحق بالنفي من بين أظور المسفين 
وإخراجه عم فان الحنث فيه إفساد لارحال رالنساء لانه اذا نشبه بالنساء فقد 
تماشره النساء ويتعاءن »نه وهو رجل فيمسدهن ولان الردال اذامالوا اليه ققد 
يعرضون عن النساء ولان المرأة اذا رأت الرجل يتخنث ققد تترجل فى وتنشيه 
بالرجال فتعاشر العدئفين وقد تار هي مجامعة النساءكا مختارهو مجاممةالرجال» 
وأما إفساده لارجال فير أن عكنهم من الفمل به كأبفعل بالنساءمشاهدته ومباشرته 
وعشقه ناذا أخرج من بين الئاس وسافر الى بلد آخر سا كن فيه الناس ووجد 
هناك من يفمل به الفاحشة فينا يكون نغيه نحبسه في مكان واحد ليس ممه فيه 
غيره وأن خيف خروجه ذانه يقيد إذ هذا هو معنى نيدو إشراجدمن بينااناس : 
هذا تنازع العه! في نف المحارب من الارض هل هوطرده حي ثلابأوى 
في باد أو حبسه أو بحسب ماراء الأمام من هذا وهذا قفي مذهب اود ثلاث 
روايات الثااثة أعدل وأحسن فان نيه مث لايأوى في بلد لامكن لتفرق الرعية 
واختلاف ضميم بل قد يكو ن ارده يقطمالطريق وحبسه قد لمكن لانممتاج 
إلى مؤنة الى لمام وشراب وحارس ولاريب ان النفى أسميل إن أمكن : وقد 
روي «ان هيتالا اشتكى الموع أمره النبي صلى الله عليه وسل أن يدل الديئة 
من انمة إلى اجبعة بسأل مايقيته الى اللمعة الاخرى » ومملرمانقوله ( أوينفوا 
من الارض ) لايتضمن أفية من هيع الارض وإعا هو تقيهمن بينااناس ومذا 
جاميل بعارده وحيسه وهذا الذى حاءث به الشر ببعة من النفى هو توع مر 


الطمدرة أى هجره وليس هذا كنفى الثلاثة الذين خافوا ولاهجره كبسدرم فانه 





د ماد ل ا ا 10 


منع ان ا من ٠‏ ما احا هم ومخاطبتهم دى ارواعة و 33 لمهم كن ٠‏ مشاهدة ١١‏ [الناس 
وحضور جامعوم فق العيلاة وغيرها وهذا م ن آل 4 فى المشروع قارب 
امم فى المشمروع مجموع دن ٠‏ الام درن وذاك إن أ 8 55 دميين 0 جين الى 
عهاونة لمهم 55 على مصاصة دينيم ود لياثم دن كانعا أحاعهلاء أس للامصل 
4 عون على الدين بل الأسلم و يعرم ف حينم ودنياه استدق الاخراج من 
ينم وذلك انه مضرة بلامسماحة فان يا لطته هم قيربا قسادم وفساد أولادم 
فان الصى اذا رأي صبيا مثله يفمل شيب قشبه به وسار بسيرثه مم الفساق فان 
الأجماع بالزناة والاوطيين فيه أعظم الفساد والضمرر علي النساءوالصبوان والرجال 
أيجب أن يعاقب الاوطى والزاف عا فيه تفريقه وابعادهة 

وجماع اطحرة هي ودر 0 اسيك تِ وأهابسا وكذلك مدران الدعاة الى 
البدع وهحران الأساقوهسران عن غخالط هؤلاء كابمأو يعاوهم وكذاك ٠ن‏ 
يكرك اباد الذى للا معبحة طم دونه فايه إيعاقب درم له 1 ل يعارم على 
البر والتقوى فالزناة والاوطبة وتارك المجهاد وأهلالبدع وشم بة ار فيؤلاءكايم 
وما لطتهم مضعرة على دين الا».لام ولس يم محاونة لا على 9 ولا تقوىفن 
لم جرهم كان ناركا لللأمور فاعلا للشحظور فبذا تركالأمور من الاجماع وذلاك 
فمل الحظلور منه فموقب كل منهما عا بناسب جر مه فان المقوية اما تكون على 
رك «أمور أو فعل محظور كا قال الثقباء إنها يشرع التعزير في معصية ليس فيها 
35 فان كان ف | با كفارة فعلى قو اين ف مذهب اه_د وغيره : : قال وما جاءتك 
به أل مسر ١‏ دح مر ع الأمورات والمقوياث والكذارا اث وغير ذاك ا 4 يفمل هسك 
حسب الاستطاعة فاذا ش بقدر الي على جهاد تيع امشركين فانه جامد من 
تدر على حهاده و كذلك اذا ل يقدر على عقوبة جيم العتدين فانه يعاقب من 


بقدر على عانوبته ذاذا لمكن . الحم ي والخبس ء ان هيم الناس, كان النمي 5 في دا الس 





2 01 فى نكر إن حجاج 


على واب القدرة مدل أ يرس بدار لا سار إلا أهلبا لا رج منبأ 5 أن 








لا بباشر الا شخصا أو شخعمين فهذا هو الممكن فيكون هو الأهور به وان 
أمكن ان يجمل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكاية كان ذلك هو 
اللأمور به فان الشر بعة جات بتتحصيل المصالم وتكيابا وتعطيل المفاسد وتقليابا 
:ذا اثايل من الخير خير من تركه ودفم بعض الشر خير من ترك كاه و كذ الك 
المرأة المتشببة بالرجال حبس شبيها الها اذازنت سواء كانت بكرا أو ثيب فان. 
جنس اليس مما شرع في جنس الناحشة» 
ومما بدخل في هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حساج من المديئة 
ومن وطنه الى البصصرة للاسمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن وكان أولا قد أمر 
بأخذ شعره امزيل جاله الذى كان يفن يهالنساء ذلا رآه بعد ذلك من أحسن 
الناس وجنتين غه ذلاك فنفاه الى البعسرة فهذا لم يدر منه ذنب ولا فاحشة 
يعاقب عليها لكن كان في النساء من يتمعن به فأمر بازالة جاله الفاتن ذان انتقاله 
عن وطئه مما يضبعف هته وبدله ويعل انه معاقب وهذا من باب التفريق بين 
الذين يضاف عليهم الفاحشة والمشق #هلى وقوءه وايس من باب المعاقبة وقد 
كان عمر ينفى في الخر الى خيجر زيادة فى عقوبة شار ما » 
وءن أقوىما مبيج الفاحشة إنثاد أشمار الذذين في قلومهم عرض م نالعشق 
رمحية الفواحش ومقدماما بالاصوات المطر بة فان الغنى اذا غنى بذلك حرك 
القاوب المريضية الى محبة النواحش فمندها مهيج ٠رضه‏ ويقوى بلاؤه وان كان 
فى عافية من ذلا جمل فيه مرضا كا قال بعض الساف الغناء رقية الزّنا : ورقية 
الحية م تستخرج بها الحية من جحرها ورقية العين واطبة شي ما استخرج 
به العافية ورقية الزنا هو ما يدعو الى الزنا ومخرج من الرجل هذا الامر القبيح 
والغمل الخبيث 5 أن ار أم الخبائئث قال ابن مسعود « الغناء ينبت النفاق, 
فى القابكا ينبت الساء البقل » وقال تعالى لابلبس ( واستذزز من استطعت, 


تقاب القاوب و 


منهم بعروتك واجلب علييم مذيلاك ورجاك وشاركيم فى الاءوال والاولاد) 
واستغزازه إياهم بصوته يكون بالغناء ما قال من قال مر الساف وبغيره من 
الاصوات كالنياحة وغير ذلاك ذان هذه الاصوات كابا وجب اأزعاج القاب 
والنئس اليثة الى ذلك وتوجب خركتبا الشريعة واضطر! ما احتى ينقى 
الشيطان يلعب مهؤلاء أعظم من لعب الصببان بالدكرة واانفس متحر كة فان 
سكنت فباذن الله والا فعى لا نزال متحركة ؛ وشببهسا بعضهم بكرة على 
مستوى أماس لا تزال تتتحرك عليه وفيالحديث الرفوع «القاب أشد تقلا من 
القدر اذا استممعت غليانا » وف الحديث الآخر« مثل القاب مثل ريشة بئلاة 
من الارض ركبا الريح » رفي صسبيح البشخاري عن سالم عن أبن عمره قال 
كانت ين رسول الله صلى الله عليه وسل لا ومتاب القاوب » وفى صحيح ملم 
عن عبد الله بن عبرو أله سمم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ١‏ الهم مرف 
الذاوب اصرف قلوبنا الى طاعتلك » وفى العرمذى عن أي سنيان « قال كان 
رسول ان صل الله عليه وس يكثر أن يقول يامقاب القاوب تبث قابيءلى دينك 
قال فقات يا رسول الله آنا بلك وها جقت به فبل ضاف علينا قال نعم القأوب 
بين أعبعين عن أسايع الله يقليها كيف يشاء » 

وقوه تعال ( الزاتى لا ينكح الا زانية أو مشركة رالزائية لا ينك با إلا 
زان أر مشرك حرم ذلك على الؤدنين) ها أمر الل تعالى يعتوبة الزالرين حرم 
نا كتها على الاؤدنين همدراً ليا وما معهيا من الذنوب والسيئات م قل الى 
( وارءون فاعسدر ) وجه_ل مالس فاعل ذلك المنكر مكل بوله تعالى ( إن اذأ 
مثلم ) وهو زوج له قال تعالى ( احشروا الذينظفوا وأزواجهم ) أى عشراءم 
وقرناءم وأشياهبى و'فاراءم : وطذا يقال المستمع شر يلك المغتاب : ودفم الى 


عمر بن عبد العزيز قوم يشر بون ار وكان فبهم جليس طم صائم فقال ابدؤا 





ف اكثر أمل اناد النساء 


4 ف الحلد لم1 اعم يله 7 0 فلا تتمدوا معهم ( اذا 0 هم ذا ف ١‏ ألا اس 
والعشرة العارضة حين فعليم الممكر يكون تجا سوم مثالا طم فكيفت بالعشرة 
الدامة : والزوج يقال له المثير يا فى اللديث هن حديث ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وس « قال رأيت النار فاذا اكثر أهابا النساء يكغرنقيليكفرن 
الله قاليكغرن العشير ويكتررك الاحسان 4« فأخير أنه لا يشعل ذاك ألا 
زانأو مشرك »* 

أما المشرك فلا إعان له يزجره عن الذواحش 'وجامعة أهابا : وأما الإالى 
فضحوره يدعوه الى ذلك وإن يكن مشركا : رفي الآ بدايل على أن الزالى 
يس عؤمن مطلق الاان وإن ' يكن كاذراً مشركا 3 ف الم ديح رلا إلى 
الزاني حين يزلى وهو مؤمن» وذلك أنه أخير أنه لابنكح إلا زانية أو مشركة 
م قال تعالى ) وفحخوم ذاك على ال مؤمنين ( قعل أن الامان كنم من ذالت ويزجر وأن 
فاعله إما نيرك وإما زأثلاس من اللؤمنين الذين عم اهم من ذلاك وذلاك 1 
أن الزانية فيها إفساد فراش الر ل وفي مناكتها معاشرة الفاجرة دائًا ومصاحيةب| 
والله قد أمر بهجر السوء وأهله ما داموا عليه وهذا المعنى موجود في الزانى فان 
الزاف إن لم يفسد فراش امرأته كأن قرين سوء طسا 5 قال الشعبى : هن زوج 
كر عتهمن فاسق فقد قطم رهبا : وهذا مما يدخل به عل !١‏ رد ضرر في دينبا 
ودنياها فتكاح الوانية أ شد دن جسة الثراش وتكام اازالى أ أثد من جيهة أنه 
السيد امالك خا على المرأة فتبقى الرأة الحرة المفيغة في أسر الناجر ازا الذى 
نقصر فى دقو قا وتمدى عليها ؛ 

وهذا اتغق الفتباء على اعتبار الكذاءة في الاين وعلى ثبو تْالفسيخ بفواث 
هذه الكفاءة واختلنوا فى صحة التكاح بدون ذلك رها قولان مشبوران في 


.ذهب امد وغيره فان من تكح زانية مع أنها تزف فتد رغى بان يشترك هو 





.وغيره قيها وركى أنفسة بالقيادة والدياثة ومن كحت زان رهو ذف بغيرها 
نبو لا يصون ماءه حتى يضمه فيا بل برميه فيبا وني غيرها من اابغايا قبىعكزاة 
الزائية المتهذة خدئا ذان مقصود النكاح حفظ الماء فى الرأةو هذا الر جل لامحففل 
ماءة ونه أ محا نه : شرط في ارجال ان 5 ونوا مخصنين غيرمالخينفةال(رأ ادل 
كم ماوراء ذلكم أن و | بأموالكم مخصاين غير مسافدين ( وهذا العنى م 
لا ينبغى أغماله فان الثرا ن قد نصه وبينه بيانا مفروضا كما قال تمالى ( سورة 
أن لناها وفرضتاها ):: 
: نأءا تحريم نكاح الزائية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب امد وغيرم 
وفيها ثار عن الساف وان كان الفثباء قد تنازعوا فيه رايس مع من أباحه 
ما يعقمد عايف 
وقد أدعى لدوم ان مذمالاية مسوشة بقوله ) والخمصئات )وزعوا أ 
البغى من الحخصنات وتلات الأ'يات -حدة عليهم فان أقل ما في الاحصان المنة 
وإذا اشخرط فية الخرية ذذاك 5 بل لاحعة 0-0 ن ومن 0 نكاح الامة 
اثلا يرق وده كيف لمعم الع فى الم فى تلحق به من ا يس يولم و أبن فساد فراشه 
من رق ولده :و كذااك من زعم أن الا 00 هنا هو الوطء : والممنى أن الزانى 


لايمأ الازانية أو مشر ك3 ة والزانية للا يعلأها الازان 3 شرك وم ذا أ لم 


7 
فى 
وط؟ 


السة عايوم ن وعلى: زانية أو مشركة بتكام فهو زان : وكذلك من وطثبا 
زان فان ذم الزاف بفعله الذي هو اازنا حتى او استكرهها أو استدخات ذكره 
وهو الم كان العقوبة لاز زافي دون قريئه وهذه ام سأ لةمبسوطة فى 38 تب افق : 

واللقصود قوله ( الزاق لا يتكم الا زانية او مششركة ) فان هذا يدلعلى ان 
0 او مشركة وان ذلك حرام على الؤمنين وليس هذا 


ورد كرنه فاج را بل لخعيوص كونه زا اثيا 5 لكي 1 رأ | مر جرد فعدورهما 








00 عقوا ع اساوم 


بل لتصروس ا بدا لن العرل م رأة : زائية إذا تزوحك زانيا عل الزوج 
زابا اذا زوج زانية هذا اذا كانا مسمين يعتقدان محرعالزنا واذا كانامشركين 


فينبغى أن يعل ذلك : ومضموله ان الرجل اازائي لا يجوز نكاحه حتى .توب 
وذلك بان بوافق اشتراطه الاحصان وامرأة اذا كانت زائية لا تحصن فرج_-ا 
عن غير زوجبا بل يأتهها هو وغيره كان الزوج زانيا هو وغيرهيشتركونفيو ائها 
كا تشترك الزناة فى المرأة الواحدة وهذا يجب عليه نفي ااواد الذي ايس منه فن 

تكح زانية فهو زأن أي تزوجبا ومن نكحث زائيا فهى زانية أي ترزوجته فان 
كثيراً من الزناة قدسروا أنفسهم على الزواق فتكون امرأة خدنا وخايلا له لايأني 
غيرها ذا ارجل إذا كان زائيا لايمفامرا أنه وإذا يمتها اكرققم هي الىغيرهفزات 
بدك هو الغالب على نساء الزوانى أو من ياوط بالصبيانفان أسائديز نين ايقضين 
أربهن ووطرهن ويرانحن أزواجين بذاك حيث ل يعنوا أنتسهم عرن غير 
أزواجون فبن أيضالم يعفئن أنفسبن عن غير أزواجين ولذا يقال :« عذوا” 
دي ساقم وأبناقم ونوا أبامم 6 أبناقم » فان الزاء من سجنس الع لوكا 
"دين تدان ومن عقوية السيئة السيئة بعدها فان الرجل إذا رضى أنيتكم زانية. 
رضى ان رن امرأته واللّه تءالى قد جمل بين الزوجين ٠ودة‏ ورححة فأحدهها 
حب ألفسه ما محم ب للا > خر فاذا رضيث اارأة ان تنكح زائيا فقد رضيت ععلله: 
ركذاك ان رذى الرجل أن ينكح زانية فقد رضي عماه! ومن ر ذى از ناكانعنزلة 
لازا فان أصلالفعلهو الارادة وهذا جاء فيالاثر « منغاب عن معصية فرضيبا 
كان كن شهدها 1 فعلها » : وني الحديث « المرء على دين يله » وأعظم الخلة 
خاةازوجين وأيضا فان الله قد جعل في نفو س بنى آدم من الغيرةماهو مروف 
فستمذا م الرجل أن بط الرجل أهرا أنه اعظم من غيرته على لذسه أن بزلي فاذا 0 
1 


55 و ه أن يكون هو زاق : ود 





م يوجد منهو ديوث أو قواد يعف عن الزئا ذان لازانى له شبوة في اسه 
والديوثايس له شبوة ني زنا غيره فاذا لم يكن ١مه‏ اعارن يكره به زنا غيره 
بدوجته كيف يكون ممه إعان علعه من الزنا فن استحل ان يثرك امرأته تق 
استحل أعظم الزئا ومن أعان على ذلاكفهو كاازانى ومن أقر على ذلا كممامكان 
تغييره فقد رضيه ومن توج غيرتائية فقد رذى ان نز اذ لا عكنه منعها هن 
ذلاك فان كد النساء عظيم : وطذا جاز لارجل اذا أنت امرأته بفاحثة مييئة أن 
يعضابا اتتتدى تتسها منه وهو نص اعفد وغيره لاا بزناها طليثت 
الاختلاع منه وتعرضت لافساد نكاحدفانه لا يمكنه المقام معها حتى آتوب ولا 
يسقط امبر جرد زناهاكا دل عايه قول الابي صل الل عليه وسل للملاعن لاقال 
مالىقال دلا مال لاك عندها إن كنت صادقاعلي! فو 4 أستحلاتمن فرحب رإن 
كنث كاذبا عليها فهو أبعد اك » لانما إذا زنث قد :توب لكن زلاها يبح له 
اعضاطها حتى تفتدى منه ننسها ان اشتارت قراقه أو تتوب *« 
وفي الغالب ان الرجل لبتي بغير امرأته إلا اذا أعسبه ذاك افير فلازال 
بز با يعجبه فتبقى امرأته منزلة المعلقة التى لاش أ ولاذات زوج فيدعوها 
ذلك الى الزنا ويكون الباعث لطأ على ذلك متابلة زوجيا على وجه القصاص 
.مكايدة له ومفايظة فانه مالم يحفئل غييها لم محفظ غريه » وها في بضمه حدق كاله 
في بضعها حق فاذا كان من المسادين لخروجه عا أباح الل لهل يكن قد أحمدن 
نفسه وأيضا فان داعية الزاى تشتغل عا ختاره من اليغايا فلاتبقى داعيت» الى 
الحلال ثامة ولاغيرته كافية في لحصانه المرأة فتكرن عنده كللرانية التضذة خدة 
.وهذه عمان شر يفة لاينبنى إضاطاه 


وعلى هذا فامرأة المساحقة زانيةكا جاء فيالحدبت_«سساقالنساء زنا بينبن» 


والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط عماوك أو غيره هو زان والرأة النا كيدة له 





5 ؟ البيئات الخبيثين الآآية 


واه لكيه الازائية أومك' كقوهذا يكثرني نساء الاوطية من زا بغير 
زوجها ورعا زات عن يتاوط هو به مرامة له وقضاء اوطرها : وكذلك ام أَةِ 
اأزوجة مخنث ينكم كا تلكيعم ي مزوجة ة بزان بل هو أسوأ الشخصين حالا 
فانه مع أازنا صار حزما عونا 1 نفسه لاتخنيث غير اللمنة التى تصيبه بعل 
قوم لوط فاري الاي صلى الله عليه وسسلم لعن من يعءل عسل قوم لوط 
وينت عله في المسحيح انه لمن الحنئين من اارجال والمترجسلات من 
ااناء وقال م أخرجوتم من وم )وكيف >وز للدرأة أن تحزوج عمخنث قد 
اثتقلت شووته الى دبره فهو يؤنى كا توت اارأة وتضعف داعيته من أهامه كا 
اساي ار الى بغير امر أته عنها فاذا لم تكن له غيرةعلى نفسه ضعفت غير ن. 

لى امرأته وغيرعا وطذا يوجد من كان تنما لبسله كييرغيرة على ولدمو ماوك 
ومن يكذله : والمرأة اذا رضيت بالمْحنث والاوطى كانت على دينه فتكون زائية 
وأباغ ذ فان مكين الرأة من نفسر! أسبل من ممكين اارجل من نفسه فاذا رضيت 
ذلك من زوجها رضيته من تتسباءه 

ولنظ هذه الأب وهو قوله تعالى ( الزانى لايتكح إلا زائية ) الهمةيتناول 
هذا كاه إما بطريق تموم الافسظ أو بطريق التثبيه ولخوى الخطاب الذى هو 
أقو ى من مداول الافظ وأدني ذات أن يكون بطريق القياس كاقد بيناه في حد 
ألاوطى وكوه والله أعر . 

وقوله تعالى 0 بيثات لاخبيئين والخبيثون للخبيثات والطييات لاطييين 
والطيبون للطييات ) ذأ فاخير تمالى ان الفساء الخبيئات لارجال الحبيئين فلاتكون 
خريثة لعل ب فأن ذلاك خلاف الحصر فلاتتكم الزانية الخبيئة إلا زائيا خميثا : 
أر ان الع بين لاطيبات فلايكون الطيب لامرأةسمبيئة فان ذلك خلا الحصر 
إذقدذ و ان جتيع الخبيئات للخريثين فلاتبتى خبيئة اطيب و لاعايب لخبيثة ؛ 





التكعةالسوداءفي قاب لذب ١‏ ؟ 


وأخير أن جميع الطيبات للطييين فلا تبقى يي اخبيث فداءالحصرمن الما نبين 
موافةا لقوله ( الزافف لايتكم إلا زانية أو مشركة واازانية لاينكحها إلا زانأو 
شرك وحرم ذلك على اللؤمنين ( وهذا قال كن قال دن أاساف مابغت امرأةبي 
قط فان هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل الافك وماقالوه في عائثة : وهذ1 
لا قبل فيها ماقيل وصارت شببة استشار النبي على الله عليه وس من اسنشاره 
في طلاقها قبل أن تنزل براءما إذ لابصاح له أن تكون امرأنه غير طيبة : وقد 
روى انه لايدخل المنة ديوث » والديوث الذى يقر السوء في أهله م 

وطذا كانت الغحرة على ااز 0 نما حيرا له وام بها حتى كال اد ي سلى ا 
عليه وس 2 أتعحبون من غيره مدهك ل ا أغير 4 وا أغير “ى « من أجل 
ذلاك حرم الذواحش ماهر منها ومابطن : وطذا أذن اشّلاةاذف اذا كانزوجها 
ان يلاءعن رك ارع شبادات بالله أله أن الصادقين وجمل ذلك لقم ا 
القذف كا لو أقام على ذلاك اربع شبود لانه محتاج الى قذةا لاجل ما أمر التدبه 
من القارة ولانمها ظ 42 يأف اد 3 فراشه وإن ا 56 بأت من دن اازنا قما 4 الامأن 

ل عله ااذسب الباطل أثلا يدق به مالس مهم 

وقد مضث سنة النبي صلى الله عليه وسل بالتغريق بين المثلاءنين سواء 
حدصات الذرقة بتلاعنها أو احتاحث الى تردق الها 3 أو هات عند انقضياء 
لمان اادج لان أحدهما ملءون أو خبيث فاقترانب! بعد ذلاك يقتضى مقارنة 
المخييث الملءدون لاعايب 3 وفي صعدييح هسام 5 ن عدران بن حصين « حدايث 
للرأة التى لعنث ناقة لها فأدر الى صلى 5 عليه وسام فأخذ ماعليها وأرسات 
وقال لا تعيدينا ثاقة ملمونة » وى الصحيحين عنه انه لما اجتاز بدبار مود قال 
« لاتدخارا على هؤلاء لابين إلا أن :لك 0 با كين ذان تكونوا با كين 
فلا تدخاو أعالء مم | عل مر 5 ع أصابهم 3 محى ن عبور ديارمم إلا على وحدا 


الخذوف اما ع من العذاب» 4# 





و مقارنةالفجار 


وهكذا السئة فى مقارنةالظالمين والزناة وأهلالبدعوالقدور وساءرالمعاصى 
لايتيغى لاحد أن بي انهم ولاظذا لطي إلا عليوجه يس بهم نعذاباللّه عز وجل 
وأقل ذلا أن يكون م 1 آّ لظلفهم 9 طم شانا ماثم فيه بسب الامكان كاني 
الحديث « هنر أى 2 منكراً | فليغيره بيده فان ١‏ س2 لم طم فيلسانه فان لميستطم 
فبقلبه وذلك أضعف الاعان » وقال تعالى ( وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون ) الا به وكذلاك ماذ كره عن يوسف الصديق وعبله على خ زان الارض 
أصباحب مر أذوم 5 غار : وذلاك 3 ان »قار هالشدار ابابا المؤمن فيموضمين 
أحدما أن يكون مكرما علما ٠‏ والثالي كك يكون ذيك ف مصاعدة ديلية راجحة 
على مفسدة للقارنة أو أن يكون في تركها مفسدة راجحة في دينه فيدفم أعفلم 
المفسدنين بادمال أدناها وتحصل المصلحة الراجحة باحمال المفسدة المرجوحة 
وفي الحقيقة فالمكره هو من يدفم التساد الحاصل باحمال أدناها وهو الاءرالذى 
أ كره عليه قال تعالى ( إلا من أ كره وقليه مطيئن بالاعان ) وقال ت«الى ( ولا 
نكرهوا قتياتم على اليا 3 ( ع نم قال لز ( دوهن حرهون فان انه من بمك ا راهون ٠.‏ 
غغور دحم ) وقال تعالى ( ان الثرين توقام االافكةطام الميأ تغدومة الوا فم كنم 
قالوا كنا مد تضعنين في الارض قلوا أ( تكن أرض الله واسمة فت أجروا فينا 
فأو اعك ما أوام جام وساءت مصيراً إلا المستضعفين من الرجال والذسأ 5 والولدان 
لايستعايءون درل ولامتدون سجيلا فأو فلك عسى الله ان يعدو عنهم وكان اله 
عذوأ غذورا) وقال ( ومانت» لا تقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان )الاية 

فد دلت هذه الآية على النعي عن مناكة الزالى والمناكة نوع خاصمن ٠‏ 
المعاشرة والمزاوجة والمتارنة والمصاحية وطذا سمي كل ٠نها‏ زوجا وصاديا 
وقرينا وعشيراً للد تمر والمناكة فى أصل الاغة المجامعة والمضاءة فتاويما شيم : 





آلية 2 العلييينالطييات»_ نف 





اذا عقد المقد بينها ويصير بينها من التماطف والتر احم مالم يكن قبل ذلك حتى 
تثبت بذلك حرمة المصاهرة فى غير الربدبة لجرد ذلات ني التوارت وعدة الوفاة 
.وغير ذلاك : وأوسط ذلك اجماعها +اليين فى مكان واحد وهو المعاشرة 
المثررة للصداق كا قضى به الخافاء : واخخر ذلك اجماع المياضءة وهذا وان 
اجتمع بدون عقد نكاح فم واجماع ضعيف بل اجماعالقلوبأعظم من جرد اجماع, 
'اليدنين بالسفاح 2 

ودل قوله ( الطيباتللطيبين) على ذلاك من جهة الافظ ودل ايضا على النهي 
عن مقارنة الفدار ومزارجتهم 5 دل على هذا غير ذلاك من النصوص مثلقوله 
( احشروا الذين ظاهوا وأزواجهم ) أى وأشباههم ونظاراءم والزوج أعم من 
التكاحالمعرو ف قال تعالى(مبب أن يشاء أناسا ومسب ان يثشاء الذكورأو لأوجهم 
ذكرانا وإنائن))وقال(واذا النفوسزوجت)وقال(ء نكل زوجميج)أي كرموقال 
(ومن كل ثىء خاقنا زوجين ) وقال ( جعل فيبا زوجيناثنين )وقال( وخلقنام 
أزواجا ): قال(فاحلفيها من كل ز وجيناثنين)رقال ( ان منأزواجكم و أولادم ) 
وان كان في الآ.ية نميا في اازوجة التى فى الصاحبة وفى الواد منه! فمنى ذلكفي 
كل مشابه ومقارن ومشارك وف كل فرع وتابم(فالجد ل الذى ل تخد وادا وم 
يكن له شريك فاللاكولم يكن ولي من الذل) : (وتباركالذى 'رل الفرقان على 
عبده ايكون لمالمين نذيراً الذى له ءلاك السموات والارض ول يتخذ وادأ وم 
يكن له شريك فى املك وخاق كل شىء فقدره تقديرا) : 

فالمصاحبة والمصاهرة وااو خادلا تجوز الامم أهل طاعةاللّه تمالعلى مرادا: 
.ويدل على ذلك الحديث الذى في السين م 5 تصاحب الا ؤم ولا يأكل 
طعامك الا ثقى »> وفيها 9 اارء على دين خليله قايئة وه ن تخالل » وفي 


الصديعدين من حدديثث أي هريرة عن أ ابي 0 أت عليه به وسلم اله قال 9 اذا 





14 امتحان الصاخي 





زنث أمة أحدك فليدلء 5 نم ان زات فليسادها الحد ثم ان زنت فلييعما 
ولو بضغير » والضغير الحبل : وشلك الراوى هل أمر ببيعها فى الغا اثةأو الرابعة 
وهنا أمرمن الت صلىالله عليهوسلم يديع الامة بعد أقامة الحد علبها مرتينأد ثلاث 
ولو بأدنى مال قال الامام احمد ان لم ببعها كان تارك لامرالئبي صلى اشعلي هوس 

والاماء اللاى ينعان هذا تكون عامترن للخدمة لا لاتمتع فكيف بامة. 
النمتم وإذا وجب إخراج الأمة الزائية عن ملكه فكيف بالزوجةالزانية : والعبا. 
والمملوك نظير الأمة ويدل على ذلك كاه ما رواهمإفي صحيحه عنعلىإن ألى 
طالب عن النى صلى الله عليه وسل «أنه لمن من أححدث حدما أو آوى تحدم ١ك‏ 
فهذا يوجب اعنة كلم ن ازى محدثًا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة أو غير 
ذلك وسواء كان الأيواء علاك عين 3 نكاح أو غير ذلك لان أقل ما في ذلاك. 
تركه اذكار المذكر» 

قصاب 

والمؤمن محتاج إلي امتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيرهقال 
تعالى ( إذا جاءم المؤمنات مباجراتقامتتحدوهن الع لبامامهن)الا.ية : وكذلاك 
لارأة التى زنا مها الرجل فانه لا يتزوج بها الا بعد التوبة في أصح القو اينكا دل 
عليه الكتاب والسنة وال ثار لكر إذا أراد أن متحنها هسل ش صحيحة. 


التوبة أم لافتال عبد الله إن عمر وهو التصوص عن أحمد أنه يراودها عر 





2000 روابية على ا ى #حيح 1 لم «قال النبى صبى الله عايه وآله وسلم الك ينقحرم 
ها بين عير الى ثور ثن احدثفييا دنا أو أو محدت قملية أ دة انث واللايكة والناس هين 
“لايقيل الل منه يوم القيامة صر فا وله عدلا وزهة المساميت واحدة يتعى هااد نهم ومن أدعى 
الى غيد ابيا واته ى الى غير هواليه قعليه لمنة الل والملائمكه 59 نا أن لو قبل الله لا لوم 
القيامةعرفاً ولا 5-7 فى الصرف بالفرض والعدل بالنفل : واريواؤه الرنا عنه واقراره 1 
1 


فلموهايته عناله تعرض لد* وانته أعا 


امتحان تمر بن عبد العز بز لانيموسى مو 

ننسها فان أجابته لم تصح توبتها وان لم نجبه فقد تابت : وقالت طائفة هذا 
الامتحان فيه طلب الفاحشة منها وقد تنقض التوبة وقد مر ه تنسهبتحقيق فمل 
الها حسشة دنراإن ط الشيطان ذلك ولا سيا ان كان يحبها وضيية وقد تقدم له معبا 
فمل الفاحشة عرات وذاقته وذاتها ققد تنقضص التوبة ولا تخا لقه فيا أراده منبا ٍ 
ون قال بالاول قال الامر الذى تقهيك ب4 امتدامها لا بقصد 4 تمس الثمل فا 
1 'ون أمراً 8 تحى 5 4 وعكنه أن لا ينطاب الفاحشة 0 عرض مه وذوى. 
شيئًا آثثر والتعريض للحاجة جائز بل واجب في مواضم كثيرة : وأما نقضها 
توبتها فاذا جاز أن تنقض التوبة ممهجازان تنقضها ممغير ه والقصود أن تكون, 
متاعة من براودما ناذا ١‏ تكن متئمة مئه ١‏ تكن مالمة من غيره 5 

وأما تزيين الشيطان له الفعل فبذا داخل في كل أمر يعلهالا نسانمن اخخير 
د فيه منته فاذا أراد الانسان أن إعاحب أحدآ وقد ذ كرعنه الفدور وقيل, 
أنه ثاب منه أوكان ذلك مثولا عنه سواء كان ذلاكالقولصدقاأو كذيا فاوتسنه 
ع شاور به4 بره أو فعدوره وصدقه أو كذيه : وكذاك إذا أراد أن يولي أحدة 
و لأءة امتحئه كا أمر عمر بن عيد العزيز غلامه ان عتدن أ باهو مى 1 أعسيه 
سمته فقال له قد عات مكاق عند أمير للؤمنين ذكم تمطينى إذا أشرت عايه 
بولايتك ذيذل له مالا عظليا قعل عير انه ليس من يصباح لاولابة وصسكذاك في 
العاملات و كذلكالصبيان و الماليكالذينعر فوا أوقيلعنمالغجور وأرادارجل, 
انيشتريه بانمعتسدنه فان الخنث كاليغى وتوبته كتوبتباومعرفأحوالالناسثارة 
لكون بشهادات اناس وثارة 'نكون بالخرح والتعديل وتارة تكون بالاختبار 


والامئدان مه 





: ا النوي ام ا 


فصل 


وكاعظام لشهالغاحشةعظم ذ كرها بالباطل وهو القذففقالبعدذلك(والذين 
يرمون المخصنات ثم لم يأتوا بأريعة شهداء فاجلدوم عانين جلدة ) ثم ذ تررم 
. الرجل امرأته وما أمر فيه من التلاعن ثم ذ كر قمة أهل الاذلك و بينما في ذلك 
من الخير لامقذوف المكذوب عليه وما فيه من الاثم للقاذف وماتجب على المؤمنيز 
اذاس.عوا ذلك أن بظنوا باخو امهم المؤمنين الخور ويةولونهذا إفلكءبينلاند ايل 
كذب ظاهر ثم أخبر أنه قول بلا ححة فقال (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فاذا 
ل يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله م الكاذيون ) لم أخير أنه لو لا فضله عليهم 
ورحهته أعذميم 3 تكلموا به نه 
وقوله (اذ تاقونه بأاسنتكم وتقولون بأفو امم ما ليس 35 بدعل) فهذا بيآن 
أسبب العذاب وهو تلقى الباطل بالااسنة والقول بالافواه وهما توعان #رمان؛ 
القول بالباطل : والقول بلا عل»ثم قال سيان( لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
انا أن نكم بهذا سسبحانك هذا مبنان عظيم ) ذالاول تمضيض على لان الحسنٍ 
وهذا نهى طم عن التكلم بالقذف : ففي الاول قوله ( اجتذيوا 0 نالظن 
إن بعض الظان إثم ) ويقول النبي صلى ا عليه وسل « 1 والذان فان الغان 
أكلن الروك وترا: فلن ا ا م شيرأ )د ايل عل 
سن مثل هذا الفان الذي أمر الله به : وقد ثبت في الصحييم أن الدبيصلى 1 
يه وس قال اه لمائشة « ما أظن فلانا وفلانا يدريان من أمر نا هذا شيئا » فيلا 
يتتفى جواز بعض الفان ؟ا احتج الببخاري بذلك لكن مم الم بما عليه اارا 
الس م نالامان الوازع له عن فمل الفاحشة يجب ان يفان , التهردون الشر 


في اليه لي عن التي مثل هذا بالاسان قابى عنأن ول الانسانما ابا 











كراهية الفزل من الشعر 4 3 ش / 0 


بعر لقوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك بهعلم ) وأشّه تعالى جمل في فم ل التاحشة 
والقدف مر المقوبة مالم جمله فى شيء من للعاصي لانه جمل في-| الرجم 
وقد رجم هو تعالى قوم لوط اذ كانوا ثم أول من فمل فاحثة الاواظ ولهل 
المقوية على قف بم ا نين حلدة واارى بغيرها فيه الاجترادو وز عند بعض 
الملاء أن بلغ العانين ع كير علوم قال على ولا أواق بأحد بأضاى عل 
إلى بكر وثبر الا يديه حد المفتكرى » وك قال عبد ال هن بن عوف اذا شرب 
هذى واذا هذى افترى وحد الشعرب ثمانون وحد المفترى ثماثون م 
وقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشبع الذاحشة فى الذين امنوا هم عذاب ألم 
في الدنيا والآ تخرة ) الآّية وهذا ذم لمن يحب ذلك وذلك يكون بالقاب فقط 
و ذون مم ذاك بالاسان والجوارح وهو ذم إن بتكام بالفاحشة أو كر ما 

محبة لوقوعها فى المؤمنين إما حسداً أو بغطنًا وإما تحبة للذاحثة وارادة لها فككل 
من حت كمايا ذكرها ٠‏ 

وكره العيك الغول من الشمر الذى يرغب فيها : و كذلك ذكرها غيبة خرمة 
سواء كان بنظم أو نثر وكذلك التشيه عن يفعلها منهى عنه مثل الاهر ما فان 
القمل يطلب بالامر ثارة و بالاخبار ثارة فبذان الامران لافحرة الزناة الاوطية 
مثل ذكر قعيص الانبيساء والصالهين الءؤمنين أوائك يعتيرون من الغيرة مهم 
وهؤلاء بمتيرون من الاغترار ذان أهل الكفر والفسق والعصيان يذكرون من 
قعص أشباههم ما يكون به طم يهم ودوة اوه ومن ذلاك قوله تعالى زومن 
الناس من يشترى لو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتهذها هزواً ) 
قل أراد القناء وقيل أراد قصص الوك من الكغار من الغرس # 

وباخلة كلما رغب النفوس فى طاعة انه ونهأها عن ممهيته من خير أو 


أمر فهو من طاعته وكل ما رغيبا في ممهيته ونهى عن طاعته فهو ٠نممصية‏ فانا' 





ل التقريع لقوم لوط 


ذكر التاحثة 2 ا 3 ست حبفي الشر يعةمكلالنعى عن وعنه مواقم 
لها وهم وذ كر ما 0 وينفر عنها وذكر أهلبا مطاقا حيث يسوغ ذلك وما 
يشرع ابم من الذم في وجوههم ودقيبهم فهذا كله حسن يجب ثارة ويستحب 
أخرى وكذلك ما يدخل فيها من وصفها ووصف أهابا من العشق على الرجه 
الشروع الذى يوجب الانتهاء عما نهى الله عنه والبغض لا ببغضه وهذا كا 
أن الله قص علي في القرآن قصصص الانبياء والمؤمنين والتقين وقصص الفحار 

والكفار لنعثير بالامريرء_ فتحب الاولين وسبيايم ونقتدي بهم ونبفغض 
آلا . خرين وسبيليم وجناب فماهم وقدذكر ال عنانبياثه وعياده الصالمينء٠ن‏ 
ذكر الفاحشة وعلاثقها على وه الأم ما فيه عبرة: قال7مالى(واوطا إذ قال لثومه 
أتأتون الفاحشة ما سبق بها من أحسد من الءالمين ) الى آخخر القعمة في مواضع 
عن كتابه ذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها بقوله 
( أتأتون الذاحشة ) وهذا استغمام انكار ونهى انكارذم ونعى كارجل يول 
لارجل أتفمل كذا وكذا أما تنقي الله ثم قال(ائتم لتأتون الرجال شهوة مندون 
الأساء )هذا استفيام ثان فيه .ن الذموالثو بيخ مأ فيهو ليسهذا هن بابالقذف 
والامزة : وكذلاك قواه ( كذدبت قوم لوط المرسلين) الى آتخر القصة فقد واجهم 
بذموم وتوبيخهم على فعل التاحشة :ثم ان أهل الفاحشة توعدوم ومددرم 
بأخراجهم من القرية وهذا حال أهلاافجور اذا كان بينهم من 


بوأشراحه وقداء اقب أله أمل, الفاحشة الاوطية با أ رادوا أن عدوا به أهل 


يتباض طلبوا ثفيه 


التقوى حيث أمر بذفي لزاني ونتى المحنث فضت سنة #رسول الله صلى ا علية 
5-7 08 57 وهذا زعو سيدا 4 أخرج المتقين ان للخم عك تزولك المذاب 5 
0 وكذنا تت مأ دك إن تعالى ف قصة يوسف (ور أودئه ع ى هر قي نما عن للأمسك ( 
الى قو ا (قفصرف عه كدمن أنهو السميم العلم) ره اد وه بعد ذلاك فن كلام 





1 امل المعاصي نكا 


بوسف 00 ن قوله 0 م بال النسوة اللالى تمن أ أيدمون ( ا ن باب الاعتيار 





الذدى بوبحب انتبار افوس عن معصية أله والفسك بالتوى : وكذلك م1 قله 
فى آمترالسورة بقوه ( اند كان في قصعمهم عبرةلا ولي الا لباب ) 

ومع هذا شن الناس والأساء من تحب مماع هذه السورة لا فيها من ذكر 
'المشق وما يتعاق 4 رت لذلاى ورغيةه فيالفاحشة حي أن من الناس من شعيك 
أسماعه! لانساء وغيرهن لحبتهم لاسوء ويمطفونعلى ذلك ولاختارون أنإسمهوا 
م في سوره اد ثور هن العو 4 ة والنهى ع ذلك -- تى قال بعص الساف كل كلا 
سوصبائه ف سورة بتوسف ألنقته ف سورة ة النور: وقد قالتما الى(ونزلمن القرآن 
ما هو شذاء ور-مة لامؤمنين )2 قال ( ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) وقال 
(وإذا ما أن أزلت سورة 1 هم مدن يقول أ 8 زادتفهذه إعانا فاما الدبو 5 م نوا 
فزاد” مم اعانا و مُ إستبيشر ون وأنا الذبن في قادرهم عرض فزادهم 0 الى 
رجسهم وماتوا وهم كافرون ) فشكل أحد يحب مماع ذلات لتدحر يك الحبةاللذمومة 
وض مماع ذات إعراضا عن دفم هذه الحبة وازالتها فب مذموم » 

ومن هذا الباب ذكر أحوال النكغار والفدار وغير ذلك مما فيه ترغييق 
دعصية الله وصد عن سبيلالله: ومن هذا الياب سماع كلام أهل البدعوالئغارني 
كتبهم أن يضره ذلك ويدعوه الى سبيابم وإلى ممصية الله فهذا البا بمتممفيه 
الشبوات والشهوات وال تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله ( يوحى يمضنهم اليبمض 
زرف القول غرورا) وفى مثل قر ( والشعراء شبعيم الغارون ) ومثل قوله 
(حل أنبشم على من تزل الشياطين ) الآ.ية وما بعدها : ومثل قولا(ومن الناس 
عن يشكرى لهو اللديث ايضل عن سبيل الله بغير عل وتخذها هزرا ) وقوله 
ا( مستكيرين به سامرا ترون ) ومثل قوله ( وإن يروا سبيل الرشد لاب:خذوه 
سبيلا وإن يروا سبيل الغي بتهذوه سبلا ) ومثل قوله ( وإن تطعأ كتردنف» 





8 الامر بالمعروف والنهى عن اللذكر 


الارض يضاوك عن سبيل الله ) الاية 

ومثل هذا كثير في الترآن فاهل المماصي كثهرون فى العالم بل ثم أكثر يه 
قال تعالى ( وإن تطم أ كثرمن في الارض يضلوك عن سجيل الله ) الآنية: وى 
النفوس من الشبهات الدمومة والشهوات قولا وعملاما لا يعله إلا الله وأمابا 
يدعون الناس البها ويقبرون من يعصييم ويزينوما ان يطيعهم » فيم أعداء 
الرسل وأندادهم فرسل الله بدعون الناس إلى طاعة الله وبأمرونمم بها بالرغبة 
والرهبة وجاهدون عليها وينبوهم عن معاصى الثم حدر ومهممنما بالرغرةوالرهية 
رجاهدون من ينعابا ‏ وهؤلاء يدعون الناس الى معصية اللو يأمرونهممابالرغية 
والرهبة قولا وفعلا ويجاهدون على ذلاك قال تعالى(المنافةو نوالنافقات بعضوم 
دن يعض يأمرون بالمنكر وينبون عن اللعروف ويقبضونأيدمهمأسوا اشفتسييم. 
ان النافقين مم الفاسقون ) ثم قال ( والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, 
يأمرون بالمعروف وينبون عن النكر ويقيمون الصلاةويؤتونالزكاةويطيعون الله 
ورسوله أوائك سيرسههم الله ) وقال تعالى الذي نآمنوايقانلونفيسبيل الله والأذين 
كمروا يقائاون في سبيل العلاغوت )* 

ومثل هذا فى الترآن كثير والله سبحانه قد أمرنا بالاهر بالمعروف والنهى 
عن اللنكر 2 بالثشىء مسيوق عمرفته فن لا ب اللعروف لا كيه التهيعنه 
وقد أوجب الله علينا فمل المعروف وثرك المذكر فان -مب الثى؛ وفعله وبفض 
ذلك وتركه لا 14 نالا بعد الل مهما ححتى يصيح القصد الى فم ل المعروف وترك 
المذكر فان ذلاك مسبوق بعمه فن لم يعم الثيء لم يتعمور منه حب له ولا بفض 
ولافمل ولا ترك لكن فعل الشىء والامر به ينتفى أن يعلم علما منصلا مكن, 
معه قمله والامر به اذا ل به مهيلا د 


و هذا أوجب الله على الاننسان معرفة ما أمر به من الواجيات مثل صفة 








طرقة القر آن قٍِ الانكار ١‏ 0 


الصلاة و الهنا عام والحمج واطباد والامر اراي 0 كرا إذا مر باوصاف 
فلا بد من العام وس سا فكم أن لا نكون مطيمين إذا عانا عدم الطاعةفلانكون 
مطيعين اذا ١س‏ تعام وحودها بل اليل بوجودهاكالملم بعدمها وكون كل متها 
محصية فان الجول بالتساوى كالءلم بالتفاضل في بيم الأموال الربوية بعضبسا 
اسه فان لم ثعام الماثلة كنكلو عذنا المناضلة: وأما معرفةما يتركهوينومى عنهفقد 
يكتنى كعر 42 ف بعص المواضم صملا فالانسان تاج إلى معر فةالنكر وإنكاره 
وقد يحتاج الى المج المبيئة لذاك وإلي الجواب عما يعارض به أصحابها من 
المدمج وإلى دنع أهو انهم وإرادمهم وذلك يحتاج إلى إرادة جازعة وقدرة على 
ذلك وذلك لا يكون الا بالصركا قال تعالى ( والعدمر إن الانان لفغي خسري 
إلا اللرين 1 منوا وعماوا العالحات وتواصوا بالق وثواصوا بالصير ) م 
وأول ذلك ان ند كر الاقوال والافمال على رجه الم لها والنبى عنبا 
وبيان ٠١‏ فيبا عن الغساد فان الاتكار بالتاب والاسان قبل الانكار باليدوهذه 
طريقة القرآن فيا يذ كره تعالى عن السكفار والفساق والعصاة من أقرالهم 
وأفما لبء يذ كر ذلا على وجهالذموالبغض لباولا هارا بيانفادهاوضدهاوالتحذير 
منها ا أن فيا يذ كرهءن أهل الملم والاغازومن فيهمءن أنبياله وأوليا »على وجه 
لدم واللي وبيان صلاحه رءفعةه والكرغيب فيه وذلاك و قوله تمالى(وقالوا 
اتخذ الر-من ولد سبحانه بل عباد مكرمون ) وقالوا ( اتخذ الرحن واد لقد 
جام 0 إدا كاد السموات يتفطرن منه وطق إل رض وخر أليال هد 
أن دعوا لارسةن وكا وما ينيغى اارحمن انيتخذواد! ) (إن كل م 3 ن في السءوات 
والارض 1 في الر نعم د 7 لك أحصامم وعدم عدا وكيم ليه وم القيا ًَّ 
كردا ) © ( وقاا نت اليوود عز زيراين لله ) الآيات » 


وهذا كثير جداً فالذي حب أقوالهم وأفماطمهومنهم إما كافر وإما فاجر 





43 تغيييا المدكر 

مسيقوله وفعله ولس منيم من هو يعكية وليس عليه عذابقثر كة لكيه 
لايثاب على جرد عدم ذلاك وائما يتاب على قصده امرك ذلك وإرادنهوذلكمسبوق 
بالمم بقبيح ذلك وبفضه لله وهذا العلموالتصمد والبغض هو من الاعان الذى 
يثاب عليه وهو أدنى الامان كا قال النني صلى الله عليه وس « من رأى 3 
متكراً فيغيره بيده » الى آخره وتغيير القاب يكون بالب:ض الذلاك و كراهةهوذلاك 
لابكون إلا بعد الع به وبقبحه ثم بعد ذلك يكون الاذكار بالاسان ثم كرن 
باليد والئبي صلى الله عليه وسل قال « وذلك أضعف الاعان » فيمن رأى المذكر 
.فأما اذا رآه ريسم أنه متكر ولم يكرهه لم يكن هذا الامان موجوداً في القلب في 
حال وجوده ورؤيته حيث حب بفضه وكرامته دالعم بقبعحه يوحبجوادالكفار 
والمنافقين اذا وجدوا واذالم يكن امسر موود 1 جب ذلاك ويثابمن أن ره 
عند وجوده ولايثاب من لم يوجد عنده حتى ينك 00 مأبدخل في ذلاك 

من الاقوال والافمال والتكرات قد يعرض علمها ا من الناس إعراضهم عن 

جهاد الكفار والمنافقين وعن الاءر المروف» والنهى عن ١م‏ 7 فبؤلاء 0 
من الماجر بن الذذين هروا السيئات فليسوا م 58 الذين يجامدون في 
ازالئها - ى لا تكون فتنة ويكو ن الك ن كاهلله 0 
افتددرهذا 5 50 متهم فلار من النا سهذانالاءران بض الكغر و أهله 
وبغض الغدوروأهله وإفض بيهم وجهادم كا حب المعروف وأهاه ولاح ب أن 
بأ ر بهو لاجاهد عليه بالنفس والال: وقدقال تعالى(انا المؤمئون الذين! منوا بالله 
ورسولهمم يرثابوا, جاسدوا بأم واطووأ دمي - جيل الأو ائلكم الصادقون) 
وقال تعالى (قل ان كان 1 بام وأبناؤم واوا 0 كم وأزواجم وعشيرتم وأموال 
اقترفتوها وتجارة ؤشون كسادهما ومساكن ترضومها أحسبالء ب من 3 ورسوله 


0 وحهاد ف سيره 0 بعروا مي بأفى أت مره واللّه لا م1 ع القوم الها سين ( 


كر ادة الجواد على المنكرات 1 





بوقوله( لا جد قوم) يؤمئون بالله واليوم الأخر يوادون من حاد الله ورسوله 
و 2 كانوا ابام و باع ار إخوامم أرعشيرهمأوانك كتب في قاومهم الاعان 
وايدم بروح مئه ) الا يقبو 

ر كثيرمن الئاس بل أكثرهم كراهتهم لاجهاد على النكرات أعظم هن منكراهتىم 
لذكرات لا سيا إذا كثرت التكرات وقويت فيها الشببات والشبوات فربا 
مالوا اليها تارة وعنها أخرى فتكون تعس أحدم لوامة بعد أن كانت أمارة ثم إذا 
ارتقى الى الخال الاعلى في مسرااسيئات وصارت نفسه مطمئنة تاركة المنكرات 
والكروهات لا ب الحياد ومصمابرة العدو على ذلك واحيال 5 يذه دن 
الاقوال والافعال فان هذا شىء آخر داخل في قوله ( ألم تر إلى الذدين قيل طم 
كذوا أيد 35 وأقيموا العبلاة وأتنوا الزكاة فلهاكتب عليهم القتال إذا فريق 
ل دون ن !ا ناس ككشية اث أواغد خكية )الا , نات الى : قوله ١‏ (وكان ال على 
0 شىء مقيةا ( والشفاعة الإعانة إذ المين قد صار شفيماً لاممان فشكل ٠ن‏ أعان 
على بر أوتقوى كان له نصيب منه ومن أعان على الاثم والعدرانكان له كفل 
نهو هذا حال الئاس فيا يفعاونه بقلومم وأاسنتيم وأيديهم من الإعانة على البر 
والتقوى والاعانة على الاثم والمدوان ومن ذلك المواد باأنفس والمال على ذلك 
من اطانيين كا قال تعالى قلى ذلك ( يا أنها اللبين آمنوا خذوا حذرع فانغروا 
ات أو انثروا 82 ( الى فول ( ان كيد الشيطان كان ضعينا ( 4 

رمن هنا يغابر الأرق في السعم والبممر من الامان وآثارهوالكتر راثاره 
والفرق بين الؤمن الجر وبين الكافر الفاجر: فان المؤمنين يدون أخبار اهل 
الاءا ن فيشهدون راك م6 إل - عه العلي والمهر: 3 وا لحية والته لمر لم ول 5 ارم 
117 ثارم 1 روه 3 العيدابة 9 في صل ّ عليه وسسلم وسححهم | 1 ع4 عن اه 0 


والكافر والئافق لهم رق على وجه البخض واللول كا قال تعالى ( وإنيكاد 





2 ركية الاغتوان 








لذنين كفروا لعزاقونك بأبصارم لا س.موا الذكر ) وقال ( فاذا نزات سورة 
ححكة وذكر فيها القتال رأيت الذين فى قاويهم مرض ينظرون اليك نغار الغشي 

أيه من للوت ) وقال ( ما كانوا يستطيمون السمع وما كانوا يبعرون ) وقال 
(فعموا وصموا تم تاب الله علرهم نم عموا وصموا كثير منهم) وقال تعالى فيحق 
لاؤمنين ( والذين اذا ذكروا بأ يات ربهم لم يذروا عليها مما وعميانا) وقال.ى 
دق الكثار ( فا لم عن التذكرة معرضين ) والا نات في هذا جكثيرة جداً 

وكذلات النظر الى زيئة الحياة اليا فتنة فال تعالى ( ولا تمدن عينيك الى ما 
متعنا به أزواجا منهم زهرة ة المياة الدنا يا للفتنهم فيه ورزق وبلك خير وأبة فى 
رفي آثر المح ( ولا 5-0 مك أم واهم ولا أولادم ( ك8 ة وقال ( قل الحؤمنين 
يغضوا منأ أبصارثم ) الاي وقال (ولا تمد عيناك عنهم ريد زيئة المياة الدزيا) 
وقال ( أفلا ينفارون الى الابل كيف اقت ) الآ بات: وقال ( قل انفاروا ماذا 
فى السءوات والارض ) وقال( أفل يروا الى ما بين أيدمهم وما خافهم منااسماء 
والارض ) الا بة: وكذاك قال الشيطارن ( الى أرى مالا ترون) وقال ( فاها 
رآآى المعان ) الآ يات وقال ( إذ يريكم الله فى متامك قليلا ) الآية : 

فالاظر الممتاع الدنيا على وجه الحية وأا عام باولا عل مين نلو اغار 

الى الحاوقات العلوية والسغلية على وجه التذكر والاءتبار اموز به متدوب اليه: 
وأمارؤ 1 ذلا عند المهاد والامر بالعروف والنهي عن انكر لدقم شر أو الك 
وازالته فأمور به : وكذلك رؤية الاعتبار شرعا في اطبلة فالمين الواحدة ينغار 
الها نظارا مأموراً به إما للاعتبار واءا لبغض ذلك والنظراليه ابفض الإهاد 
مشي عنه وكذاك الموالاة والمعاداة : وقد صل للعبد فتنة بإغار منهى عنه 
وهر يظن أننظر عيرة : وقد يؤمر بالمباد فيظن أن ذلاك أظر فتنة كالذين قال 
للهتعالى فههم ( ومنهم من يقول انذن لى ولاتفتني) الا بة فانها زات في المسد 


ان الصملاة وي ين الفحشاء لكر زه 1 


ابن قيس ذا أمره الئبي صلى الله عليه وس 57 يتجوز أغزو ل فقال الى مخرم 
بالأساء وأخافق الفتنة بنساء الروم فائأن لى في القعود قال تهالى ( الا في الفتنة 
مدّعاوا وان جنم حيطة بالكاذرين ) * 

فوذ! وخموه ما يكون بالاسان منالقول : وأماما يكون منالشعل بالموارح 
كل عمل يتضين محبسة أن نشيع الفاحشة فى الذبين أ نوا داخل في هذا بل 
يكون عذابه أشد فان الل قد توعد بالعذاب على جره محبة أن شيع الفاحشة 
باأعذاب الابم في الدنيا والااخرة وهذه اللبة قد لا يقترن مها قول ولا فعل 
كيف اذا اقترن قول أو فعل بل على الانسان أن يبغض ما أبغضه الله من فمل 
الفاحشة والقذف بها واشاءتها في الذين آمنوا ومن رفى عل قوم حشر عم 
كا حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشةاللواط نان ذلك لا يقع من 
امرأة واكنها لما رضيت فعابم عمبا العذاب معيم»: 

فن هذا الباب قيل من أعانعلى الذاحشة واشاعمامثل!اقوادالذى يدود النساء 
والصبيان الىالناحشة لاجل ما تحص لله ن رياسة أوسحت يأكله وكذلك أهل 
الصمناعات|اتى تنفق بذلاكء شل المغنين وشم بة ار وذيانالمواتالساطانيةوغير هام« 
ام م بون أنتشيم الفاحث سكينوا من دقم من ينكرها من المؤهئين فلاف 
ما اذا كانت قليلة شفيفة خنية : ولا خلاف بين المساءين ان ما بدعو الى معصية 
لله وبنهى عن 'طاعته منهى عنه حرم عخلافعكمه فانه راج بك قال:مالى( ان 
ى عن الفسثاء وللنكر ولذكر الل أكبر) أي ان مافيها من طاعة الله 
وذكره وامتثال أمره أكبر من ذلك: وقال في ار والميسر ( ويسدم عن ذكر 
اله وعنالعملاة) أى يوقعرم ذلاك فيممصيته التىهي العداوة والبغضاء وهذا من 
! مهلم المنكرات التى تنعى عنه الصلاة : وار تدعو إلى الفحشاء والنكر كأ هر 
الواقم كان شارب ار تدعوه تقسه إلى الجاع حلالا كان أو حراما ثالله تعالى 


العيلاة ا 





1 3 التبىعن! تباع خطوار اتالشيطان 
1 5 الجاع لان الجر 5 تدعو الى 0 رأم بديكةه 05 ن الماع فيأى شارب اخر 
ما عكنه من الجاع سواء كانحلالاأو حراما: والسكر يزيل العقل الذيكان عيز 
السكران به بين الملال واهرام : والعقل الصحيح ينعى عن مواقعة الهرام : 
وهذا يكثر شار احْكر من مواقعة القواءحش ماللا بكثر منغيرها حتىرعا اشع 
على ابنته وانه و#ارمه وقد ستفى بالحلال اذا أنكنه - ودعو باكر الى 
أكل اموال الئاس بالباطل مر سرقة وحاربة وغير ذلك لانه يحتاج الى 
ار وما إسائيعه من مأكول وغيره من فواحش وغناء 3 وشرب 0 شاور 
اسرار الرجال حتي يتكلم شاربهها فيباطنه وكثير من الذاساذا ارادوا استقيام 
اف قاوب الرجال من الاسرار يسقونهم الخر ورا بشمر بون معهم مالاييسكرون 
به : وأيضها فار تعد الانسان عن عله وتدييره ومصلحته في مماشه ومعاده 
وجقيعأموره الى يديرها إرأبه وعقله لجميع الامور الى تصد عنها ارهن المصالم 
وتوقمها من المفاسد داخلة فى قوله تءالى ( و بدك عن ذكر اش وعن الصلاة ) 
وكذلك ايتاع المداوة والبغضاء في منتعى قصد الشيطان : وهذا قال 
الي صلى انه عليه وسلم 2 ألا أنبكم بأفضل “ن در-حة الصلاة والعميام والصدقة 
والام ريالممروف واانهو ى عن لك رقالوا 5 بارسول الله قال اصلاح ذات البين 
فأن إفساد ذات الء لبيين هي الحااقة لا أقول ماق الشحر وا عن اج ق الدين )وقد 
دو 0 فق غخر هذا الاوض 2 أن الثواحءش والفام وغير ذلاك من الذزوب توقم 
القداوة والبغضاء وانكلعداوةأر بغضاء فأصلبا من ممصي الله والشيعاان يأمر 
بالمعصية ليوقع فيا هو أعظم منها ولا برضى بغاية ما قدر على ذلك : وأيض] 
فالعداوة والبغضاء شمر محض لا يحبها عاقل مخلاف المعامى ذان فييا اذه كلجر 
والقواحش ذان النفوس : 1 5 ذلك والشيطان بذعو اليها النفؤوس حى يوقمها ف 
شرلا عهوأة ولا ريده والله تعالى قد بين م يريك الشيعا ان بالخخر والميسر و 
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5 ور بده الانان» »م قل ف سزرة اللوول يا أمها ا ا 1 تتبعوا 
خطوات الشيطان ومن ينيع خطواتالثيطان فانه يأمر بالنحشاء والمنكر ) وقال, 
في سورة البقرة ( لا تقبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يلمر 
بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله مالاتمامون ) فنعى عن اتباع خطوانه 
وهواتباعامره بالاقتداء والاتباع واخبر الهيأمر بالشحشاء والمنكر والسوء والقول 
على الله بلا علم : وقال فيبسا ( الشبيطان 2 الغقر ويأمر بالفدكاء والله 5 
مغثرة منه وفضلا ) فالشيطان يعد الثقر ويأمر بالفحشاء والمذكر والسوء والله 
بعد المفغرة والفضل ويأمر بالعدلوالاحسان وايتاء ذىالقر ىو ينهى عن الفحثاء 
والمئكر والبغي : وقال عن نبيه ( يأمرهم بالمعروف وينراهم عن المذكر ول طم 
الطيرات ويحرم عليهم الخبانث رريضع عنهم إعسرم والاغلال ااتى كانت علهم ) ؛ 
وقال عن أمته ( يأمرونبالمعروف وينرون عن انكر ) * 

وذكر مثل ذلك في مواضم كثيرة فثارة بخص اسم التكر بالنهي وتارة 
يقرنه بالفحشاء وتارة يرن ممبما البغي : وكذلك المعروف ثارة ضعه بالامر 
وتارة يقّرن به غيره كا في قوله تمالى (لاخير في كثير من وام إلامن أمر 
بصدقة أو ممروف أو إصلاح بين الناس ) وذلك لان الاسماء قد يكون عمومها 
وخصوصها سب الافراد والتركيب كافظ الثقير والمسكيين فانأحدها إذا أفرد 
كان عاما لما بدلان عليه عند الاقتران مخلاف اقترانهما فانه يكون معتى كل منها 
ليس هو معئى الخخر بل أخص منمعناه عند الافراد وأيض) فد يعطف على 
الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص ثم قد قبل إن ذاك الخصص, 
يكون مذ كوراً بالممنى المام والمخاص فاذا عرف هذا فامم المذكر ربعم كلما كرهه 
الله ونعى عنه وعو المبغض : واسم المعروف يعم كل مايحبه الله ويرضاه ويأمر 
نه ليث أفردا بالذكر فانهمابمان كل محبوب في اللدين ومكروه وإذا قرن اللذكر 





بالفحشاء فان التحشاء مبنا اها ما عل الحية قور : والمتكر هو الذى:دكرهااتاأوب 
فقد يان أن ماني الفاحشة من الحية مخرجها عن اللدخولفي الماكر وإن كانث مما 
تنكرها القلوب فانها تشتهيها الننوس ؛ والمتكر قد يقال إنه يعم معني الفحماء 
وقد يقال خصت نقوة المقتغ ىلا فيبا من الشهوة : وقديقال قصبدبالمئكر مايشكر 
مطلهًا والفحثاء الكوما تشتهى ونحب : و كذلاكالبغي فى قرن بها لانه أ بعدعن 2 َ 
النؤوس وطذا كان جنس عذاب صاحيه أعظم من جنس عذاب صاحبا|افحكاء 
ومندؤه من قوة الغضب كا ان الفحثاء منئؤها عنقوةالمبوة واككل من النفوس 
اذه حصول مطلوبها نالفو احش والبغى مقرونان بالمنكر : وأما الاشراك والذول 
على الله بلاعلم فانه منكر خض ايس في النقوس ميل اليهما بل اغا يكو نان عن 
عناد وظل فهما منكرر ظٍِ نض با لفطرةم 

فبذه المتصال فساد في القوة العلمية والعملية فالعبلاة تنهى عن الفحثاء 
والذكر ومن يتبع خطوات الشيطان قانه يأمر بالفحشاء والمتكرسواء كان الصمير 
عائدا الى الشيطان أو الى من يتبع خطوات الشيطان فان من أتى الفحثاء والمتكر 
ذفان كان الشيطان أمره فو «تبمه مطيعه عابد لوان كانالآ فى هو الأمر فالامر 
بالقمل أبل من فعله قن أمر بها غجره رضيها لنفسهه 

ومن الفحشاء واليك راسماع العبد مزامير الشيطان: والغنى هو مؤذ نهالذي 
يدعو الى طاعته ؤان الغناء رقية الزنا وكذلاك م ن اتباع خطوات الشيطانالةول 
على الله بلا عل ( قل ان الله لا يأمر بالفسكاء أتقولون على الله ما لا تعدون ) 
وهذه حال أهل البسدع والنجور و كثير من يستحل مؤاخاة الفساء والمردان 
واحضارم فى سباع الغناء ودعوي حبة صورم لله وغير ذلك مسا فين به كثير 
من الناس فصاروا ضالين مضلين نم أنه سبدانه نعى المظاوم بالقسذف أن عنم 


7 ليشي له فمله من الاحسان الى ذوى قرابته والمساكين وأهل التو 3 كرد 


در» الخد عن القاذف 3 


بالعذو والصفح فانهم ؟ا حبون أن يغثر الله ابم فليمذوا وليصفحوا وليغفروا: 
ولاريب أرف صلة الارحام واجبة وايتاء المساكين واجب واعانة المواجرين 
واجبفلا جوز ترك ما جب من الاحسان الانسان عمحرد ظفهه وإساءت» فيعرضه 
يالا عنم الرجل ميرائه وحقه من الصدقات والغىء عحدرد ذاب من الذزوب 
وقد يمنم من ذلك أبعض الذنوب» 

وني الا بة دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى الارحام الذذين 
لايرثون بفرض ولا تعصيب فانه قد ثرت في المسيح هوعائةة فى قممة الافك 
أن أبا بكر الصديق حاف أن لا ينذق على مساح بن أثائة وكان أسد امنائضين 
فى الاذنك نيشأن عائشة وكانت أم مسطح بنت خالة أى بكر وقد جاه الله من 
ذوى القرف الذرين نعى عن ترك إيتائهم رالنهي يقتفى التحرم ذاذا م مز 


لاف على أزك القمل كأآن الفعل واجا لان املف على ترك كاز جاان و« 
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قال ال تعالى (والذبين يرمون المحصصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجادوثم 


3 ين جلدة ( وقال فيها ) والذين إركوك أزواجيم 3 1 و بار بعة شبداء ( 
الآية : وقال فا ( لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء ) فذكرعدد الشهداء وأطلق 
صقاوم د يقيادث بكونهم مثاولا من تركى ولا 0 ذوى العدل 3 قيد صحة 
الشهداء في غير هذا الوضم : وابذا تنازع الاماء هل شبادة الاربعة التى يجب 
مبسا المد على الزانى مثل شبادة أل الفسوق والمصيان وغيرم مل يدرأ للد 
عن القاذف على قولين في مذهب اسهد أحدها أنها تدرأ الحد عنالتاذف وإن 
ل توجب مد الزنا على للقذوف كشهادة الزوج على امرأت» أريم شبادات بالل 
ذان ذلاك درأ حد القذف ولا يجب الحد على ادرأته جرد ذلك لأنبا تدقم 


(لإسب ادير سورة االور) 





5 تير سورة الثور 


العذاب ها شمو ادمها 3 ات واولم الشهد 35 مد 5 حدس حتى تقر 
اوتلاءن أ و يبل سبياا فيه أزاع مشهور بين العفاء فلا , يأزم من درء اد من 
القاذف وجوب حد اازنا على!لةذوف فان كلييها د والحدود تدرأ 5 لشهات. 
والار م شهاداتللقاذف شببة قوية: ولو اعخرف المقذوف مرة أو مرثيناو ثلاثا 
دريء الحد عنااقاذف ول 4 ب الحد ءمبا ”!عند اكثر العلهاء وأوكان المقذوف 
غير عينم دل 3 بكون 00 بالفاحشة ةم مود قَاذْفه حرد القذف ا ول 
هو حد الزن لحرد الاستفاضة وان كان يماقب كل منها درن الحد : وقد اعتير 
نصاب حد الزنا بأربعة شهداء وكذلاك تعتبر صفاتهم فلا يقام حد الزنا على»-ل, 
3 !ع ادة ماين كن يقال 0 يقيدم بأن يكو نوأ عدو لا مر ضييئن 3 قيدم ف 
5 الدين. ن قو له من ترضون من الشبداء ) وقال فيا او وصية ( اثنان ذوا عدل 
3 ) وقال في 3 ارجعة ( وأشبدوا ذري عدل ل ملم وأقيموا الشبادة كه . 
فقد أمرنا الله سبحانه بأن م لالشبادة الحتاجاليبا لاه ل المدل والرضارهؤلا, م 
الممتثلونما أمر هلله به بقوله (با أيها اللي نآمنواكونوا قواءين بالقسط شبداء له 
ولوعلل أنفس أو الوالددين والافر بين ان يكن غَنيًا أو فقيراً فلل أولى بهي فلا 
تتبعوا اطوى ان تعداوا ) الاية : وفي قوه(واذا قائم فاعدلوا ولوكان ذا قرنى) 
وقول(ولا تكت.وا الشبادة)رقو للإولاياب الشهداء اذا مادعوا )رقو( والذين م 
بشباد امهم قامُون :هميق ومو نبالشوادةبا لقسط أ#فيسص ل مقصود الذي استشبده: 
الوجه الثانى إن كو ن شادتهم مقبولة مسموعة لاجم أهل العدل والرضى 
فدل على وجوب ذلاث في التبول والأداء وقد نعى سبحانه عن قيول شبادة 
الفاسق بقوله (ان جام فاسق ينبأ فتبينوا) ال" ية لكن هذا نص في أن الفاسن 
الواحد يحب التدينفى خجره وأما الفاسقان قصاعداً فالدلالة عا.» متام الى متدمق 
يه محتاج 


(6) اي دن هرات الاعراف 








لا تقبل شهادة القذفة و أقوال الءلماء في ذلك 01١‏ 
أخري وما ذكروه من عدالة الشبود لا يغتبر في المكم باتتفاق العلماء في مواضع 
وعنك جههورثم قد 5 بلاشيود ى مواضع عند التكول والرد و#وذاك ونحك 
بشاهد ويين كا مضت سنة رسولالله صلى الله عليه وسإفانه قضى بشاهد ومين 
رواه أبو دواد وه ين حديث ألى هريرة: ورواه مس من .حديث ابن عياس, 
أن رسول الله صلى الله عليه دسل قغى بشاهد وعين :ورواه غيرها ويدل علي 
مثل هذا ان الله لم يعتبر عند اللأداء هذا القيد لا في آية الإناولاني آبة القذفه 
بل قال ( فاستشبدوا عابي نأريعة 5 ) وقال ( والذين يرمونالخصنات ثم 0 
يأنوا بأربعة شهداء ) واما أمر بالتثبيت عند خبر الفاسق الواحد ولم يامر به عند 
خير الفاسقن . فان شير الاثنين بوجب من الاعتقاد مالا يوجبه خبر الواحد 

. وابذا قال العلهاء اذا اسئراب الا 1 فى الشبود فترقهم وسأاهمعن مكانالشبادة 
رزمانها وصفتها رلها وغير ذلات مما يتبين به اتشاقهم واختلائهم + 

وقرله تعالى ( ولا تقبلوا ليم شبادة أبداً ) قبذا نص فى أن هؤلا التذئة 
لا تقبل شبادتهم أبداً واحداً كانوا أو عدداً بل لنظ الآنية ينتظم العدد على 
سبيل افع والبدل لان الاية زات فى اهل الافلك باتفاق اهل العم والحديث 
والئقه والتفسير وكان الذين تذفوا عائشة عددا وم كرنوا واحداً لا رأرهاقد 
قدمت صحبة صذوان بن العطل السى بمد قذول العسكر وكانث قد ذهيت 
تطلب قلادة أها عدمث فرفع أصحاب البودج هودجها ممتقدين أنها فيه لنتها 
ول تكن فيه ذلها رجعت م تجد أحداً دن الميش فكثث مكانها وكان صذوان 
قد تخلف وراء الميش ذلا رآها أعرض يوجبه عنها وانا راحلته .«تى ركيتها نم 
ذهب ما الى المسكر فكانت خلوته بها اضر ورة كا يوز لخرأة أن تسافر بلا 
حرم لاضرورة كفر البجرة مثل ما قدءت أم كاثوم بنت عقبة بن ألي معيط. 


موأورة وقصة عائثة»ه 





01 0 براءة عائقة 
وقد دات الوه 1 1 أ القاذفين لح ل شبادهم مين ولامتغفرقين . 
ودات أيضا على أن شما دنهم بعك الاوية مقبولة 3 هو ذهب أعوور ذانه كان 
بن مهاد ف مسطح إن أثا” 4 ة وحسان بن م ثابت 5 في الصحيح عن عائشة وكان 
علوم اكه ينثت جدش وغيرها ومعاوم أنه ١‏ برد "لبي صل ال 3 لمعنه وس 
ولاا حون بعاده شبادة 3 لوم لامهم كليم ثابوا 0 نز لالقرآن بجراءمها ومن 
ا دلب حراعل قانه كافر مكدب ألم 1 رات ا مازالوا مساءدون وقك نهو الله 
ن قط اهم واوردت شاد م بعك الثربة لا تقاض ذاك 3 ات رد 
عمر شبادة أى بكر 3 وقه.ة 5 عائشة كانت أعفام سن قدرة 5 الغجرة لكن + دن رد 
شهادة القاذف بعد التوية قد يقول رد شهادة من حد فيالقذف وهؤلاء يدوا 
والاولون جييون بأجوبة أحدها اند قد روى في الندان أن الني صلى الله عليه 
وسل حدأوائك ؛ والثاتي انهذا الشرط غير معتير فيفاهرالقران و#لابةولون 
4 3 هو مقرر قِ موضماء : والثااث ان الذيين اعتيروا الجد اعتيروه وقالرا قل 
يكون التاذف صادهًا وقد يكون “تاذيا فاعراض المقذرف عن عالي -هد ااقذف 
قد يكون اصدق التاذف فاذا طلب الخد ول يأت القاذف بأربعة شهداء ناير 
كذبه ومعلوم أن الثذين قذفوا عائشة ظبر كنيهم أعظلم من ظبور كذب كل ألحد 
ذان ا هو الذي برأها بكلامهالذى أ نزله من فوق سبع سوا تئئلى فاذاكانت 
شهادهم يمك و ثم كواتة باه غير من شهد على غيرها 5 ول بالقيو 0 ٠.‏ و ا 
عمر بن الطاب الى م قيها بين المباجر ب نوالا أعرار في شأن الغيرة 5 شي عل 
ثلاثقيا 3 3 ا رايم 6 ن الشهادة ناد ا رافك الثلاثة ورد شهادمهم دلبل 0 
القصات م أي 5 دلت قمية عانشة على قبول شوادهم بع التو بة واطد لان 





انين دن اأثلبة 5 ا 23 قبل عمروا سامون شيادتا وا ثالث 0 رضوابو؛ إبكرة م م 3 له 


5 اأراد باانصاين المكمان وهما قبول شبادة عن “اب وردها من ل ريب : ولوس في 
قسة دائده دلاله الا على امد المسكمي لان القاذفت ها لبوا ظرى : واما تاعس ففيامن 


حاب ونن لى يب قتامل كانت اب عاله : رالل اعلل : 





كال الاعان إداء الوامعيات 0 





من أقضلوم م يتنب فلا ل يتب لم يقبل المسامون شهادته وكان منصالمي المسلمين 
وقد قالعدرتب قبل شبادتلك لكن اذا كان القرا نقد بين أنااقذفة ان ميأتوا بأربعة 
شيناء تقل شهادتيمأ بدا 2 قال بعد ذلاتك ل( 0 لكلكم الفاسةو نإلاالذينما و1 ) 
فعاوم انقوه(و أوائكم الفاسةو ن)رصفذءلهمز ا ئدعلى ماذ كره من ردشبادتهم : 

وأما تفسير المدالة المشروطة فى هؤلا. الشبداء فانها العسلاح فى اللبين 
والرو»ة والصالاح فى أداء الواجبات وترك الكبيرة والاصسرار على الصفيرة 
والصملاح فى المروءة استعال ماجمله ويزيئه واجتناب مايدنسه ويشيئه فاذاوجد 
هذا في شخص كان عدلا فيشرادته وكانمن الصا لين الابرار :و أماانهلا يستشيد 
أحد فى وصية أو رجمة فى جميم الامكنة والازمنة حتى يكون ببذهالصفة فليس 
فى كثاب الله وسنة رسوله مابدل على ذلك بل هذا صفة للؤمن الذى أ كل 
إعانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم بكلبا ومن كان كذلاك كان من 
أواياء اش التقين * 

مان القائلين مهذ! قد يسرون الواجبات بالصاوات الس وعوها بل قد 
يجب على الانسان عن قوق الله وحقوق عباده مالا خصيه إلا الله تعالى بما 
يكون تركه أعظم إها من شرب ا لخر والزنا ومع ذلك ل يجعلوه قادما فى عدالته 
إما اعدم استشهار كثرة الواجبات رإما لالتقام م الى ترك السميئات دون فمل 
الواجيات وليس الامر كذ الك فى الششر بمة ؛ وبالجلة هذا ممتير في باب الثواب 
والعقاب والمدح والذم والوالاة والمعاداة وهذا أمر عظم * 

وأما قول من يقول الاصل في السادين العدالة فهو باطل بل الاصل فيبى 
آدم الخ والطو لكا قالتمالى ( وحمابا الانسان إنه كان ظارما جهولا ) ؛ وتجرد 
التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الانسارى عن الظالم والجهل الى العدل » 
وباب الشبادة مداره علي ان يكون الشبيد عرضيا أو يكون ذا عدل تدر 


القسط والمدل في أقواله وأفماك والصدق في شهادته وخسيره وكثيراً ما يوجد 


0 








0 عليم بإاصدق الحديث 





هذا هم الاخللال بكثير من تلاك الصفات مآ أن الصغات التىاعتيروها كثيراً 1 
:توجد بدون هذا كا قد رأينا كل واحد من الصئفين كثيراً لكن يقال ان ذلاك 
مغلنة الصدق والمدل واللقصود من الشبادة ودايل عليرسا وعلاءة طا فان النبي 
صلى اللعايدو سإقالفي الحديث المتذق على صحته «عايك ب| اعصدقفان الصدقيبدى 
الىالبر والبر مهدى الى الجنة»الحديث الىآخر ه:قالصدق مسةازم لابر كا أنالكذب 
م زم للشدور هادا وحك المأزوم وهو فرق الصدىق وحد اللازم وهوالير واذا 
انتفى اللازم وهو البو انتفى اللأزوم ركو الصدق واذا وحد الكذب وهواللزىم 
وعد القعدور وهو اللازم وإذا اتفى اللازم وهو الشدور انتفى اللازوم وهو 
الكذب فلهذا ادل عدم ص الرجل على كذيه وبعدم ف<وره على صدقفهم 

فالمدل الذي ذه الققباء من اتغى فعدورموهو إثيان الكبيرة والاصرار 
على الصغيرة واذا انتفى ذلك فيه انتفى صكذبه الذي يدعوه الى التعدور : 
والئاسق هو دن عدم إره وإذا دم إره عدم صدقه : ودلالة ذأ الحديث ميلية 
على أن الداعى الى البر يستازم البر والداعى إلىالفجور يستلزم الذجور : ذاللنطأً 
كالنسيان والعمد كالكتب وال أعلام 
تمسيعيين 

قال تعالى (يا أمها الذرين أمنو | لاتدخاوا يونا عير بيوتح حي استأنسوا 
ونسهوا على أهلبا ) الآئات إلى قوله ( قل للدؤمنين يغضوا من أبصارم ) وقد 
مدت عن الثبي صلى الله عليه وس أنه قال د إنما جل الاستئذان هن أجل |انظار» 
.والنظر المنهى عنه هو نظر العورات ونفار الشبوات وإن كنت إن النورات 
والله سبحان ذكر الاستئذان على نوعين ذكر في هذه الآ ية أحدها وفيالا ينين 
في أخمر السورة النوع الثاني وهواستئذان الصغار والماليلكك قال نعالى (يا أنها 


استئذان الصغار والمماليك مه 





الذين انوا ليستأذتم الذرين ملكت أعاتم والذين ل يبلغوا الحسلم 2 ثلاث 
«مرات هن قبل صلاة الفجر وحين تضمون ثيابم من الظبيرة ومن بعد صلاة 
العشاء ثلاث عورات ليم ليس عليم ولا علييم جناح بعدهن ) فأمر باستئذان 
الصغار والماليك حين الاستيقاظ مناانوم وحينإرادة النوم ومين الا ئلة فانني 
هذه الأوقات تبدو العورات؟ قال تعالى ( ثلاث عوراث لكم )* 

وفي ذلك ما يدل على ان المماوك الممجز ؛ والممسهز من الصبيان ليس له أن 
ينار المعورة الرجل 5لا ب>للارجل أن ينظر الممعورة الصبي والمماوك وغيرهما: 
وأما دخول هؤلاء فيغير هذه الاوقات يغير استئذان فهو مأخوذ من قوله:ءالى 
“( ليس عليكم ولا علييم جناح بمدهن طوافون علي يحضم على بعض ) وني 
ذلاك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين ع ايم 
والطوافات : والطواف من يدخل بغير إذن م تدخل الطرة وكا يدل الصبي 
واللملوك : وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أولى ويرخص في طوارته 
كا قال ذلاك طائفة من الفقباء مات امد وغيرم فيالصبيان واطرة وغيرهم 
أنهم إن أصابتهم تمجاسة أنها تطبر ععرور الريق عايهيا ولا تمتاج الى غسل لانم 
من الطوافينكا أخير به الرسول فى اطرة ممعامه أنها تأكلالفأرة ول تكن بالمدينة 
مياه تردها السناثير ايثالطرشها بورودها للافمم أن طهارة هذه الاذو اه لاممتاج 
إلى غسل : فالاسة_ذان ني أول السورة قيل دشول البيت مطلقًا والتفريق في 
أشرها لاجل الماجة لان الماوك والسغيرماواف يحمتاج الى دخول البيشق 
كل ساعة فاق استئذانه لاف حدم 0 

وقال تصالى ( قل للمؤدنين يغضو! من أبصار مم وحفئلوا فروجيم ذلاك 
أزى لهم ) البة إلى قوله (وتوبوا إلى الله جميما أيها للؤمتون لعل تفاءدون) 
لفأمر الل سبمدانه الرسجال والساء بالفض من البعير ودنظ الغرج ؟ أمرثم جميداً 


5 الامر بإلنض من البته 











بالتوبة واهر الفساء خصوصا بالاستتار وأن لا يبدين ز 1 إلا أبعو اتون ومن. 
استثناه اله تعالى في الذّية فا ظبر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا لا جناح 
عليها في إبداتها إذا يكن في ذلك محذور لخر فان هذه لابد من إبدائها وهذا 
قول ابن»سعود وغيره وهو الشهور عن أحمد : وقال ابنءياس الوجه واليدين 
من الزينة الظاهرة وض الرواية الثانية عن احمد وهو قول طائفة مر العلاء 
كااشائعى وغيره:وأمر سبحانه النساء بارخاء الجلابيب اثلا يعرفن ولا يؤذين : 
وهذا دليل على القول الاول : وقد ذكر عبيدة السلالى وغيره أن نساء امؤمنين 
كن يدنين عليون الجبلابيب من فوق رؤسهن حتى لا يظبر إلا عيونهن لاجل 
رؤية الطريق : وثبت ف الصسيح أن المرأة الحرمة تنهى عن الانئةاب والقفازين 
وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللانى لم بحرءن 
وذلك يقتضيستروجوهون وأيديون وقد نهي الله تاليعما يوجب العل بالزينة 
اليفية بالسمم أو غيره نقال ( ولا يغمر بن بأر جلون ليعلم ما يخفين من زيفتون) 
وقال ( وليضرين منسرهن على جيومن ) فذا نزل ذلك عمد أساء الؤمئين ألى 
خرهن فشتقنون رأرخينها على أعناقون والجيب هو شق في طول القميص فاذا 
ضر بت الرأة بالؤار على الجب سترت عنقها وأدرت بعد ذلك أن ترخى من 
جلباما ؛ والارخاءإعا يكون اذا خرج:. من البيت فأما إذا كانت في البيت 
فلا تؤمر بذلك : وقد ثبت في الصحيح أن ال يي صلي الل عاء سه وس 
لا دخل بصفية قال أصحابه إن رش عايبا الحجاب فهى من أموات المؤمئين 
وإن ١‏ يغعرب عليها الطداب فهى مما 0 عينه فضرب عايها ا وإعما 
ضرب لساب على اانساء لثلا ثرى وجوههنوأيديون :وداب مختص بالارائر 
دون إلاماءما كانت سنة الؤمنين فى زمن النبي صلى الله عليه وسل وخلنائه ان 


المرة تحتحب والامة تعرز : وكان عمر رضى الله عله إذا رأي أمة ختمرة ضرمم 





منع الامة واحعجاما 








وقال اتتشبهين بالحرائر أى للكاع فيظبر من الامة رأسها ويداها ووجهها » 

وقال تعالى ( والواعد من النسساء اللاتى لا يرجون ثكاحا فليس عليهن 
جناءح ان يضمن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن إستعفةن خير أبن ) فرخص 
لاعجوز التى لا تطمع فيالتكاح ان تتضع ثيامما فلا تلقي عليها جابابه! لامجب 
وان كانت مستئناة من المراثر لزوال المنسدة الموجودة فى غيرها كا اسلثنى 
التابعين غير أولي الاربة من الرجال فى اظهار الزينة لبم لعدم الشووة التىتتواد 
منها النتنة : و كذلك الامة اذا كان ذا ف بها الغتنةكان عليها انترخى من جليايها 
و تحب ووجب فض البصر عنها وممها :ولوس فيالكتاب والسنة اباحةالنظرالى 
عامةالاماءولا ترك احتجا بون وابداء زيتهنو لكنالفرآن لم يأمرهن بواأمر الخرائر 
والسنة فرقت بالفعل بيههنو بين الحر ارو يفرق ينون بين الراثر بلنفاعام بل 
كانتعادةالمؤمنين أن تحتحب مهم الخرائر دو نالاماء واستثى القرا ن من النساء 
الحرا ثرالقواعد هم يجدل علمون احتعداب واستثتى بعض الرجالومغير أرليالار 93 
ذم يمن من إبداءالزينةالخفية اهم لمدمالشجوة ني هؤلاء وهؤلاء فان يستثى بعض 
الاماء أولى وأحرى وهن من كانتالشبوة والئتنة حاصلة برك احتجاءها وإبداء 
زينها وكا أن الحارم ابناء ازواجين ونحوه من فيه شبوة وشئف لم >ز إإداء 
اازينة الخفية له فالخطاب خرج عاما على المادة فا خرج عن العادة خرج به عن 
نظاثره فاذا كان فى ظهور الامة والنفار المها فتئة وجب الام من ذلاك كاوكاات 
فى غير ذلك: ومكذا الرجل مع الرجال والرأة مم النساء لو كان فى الرأة فتنة 
للفساء وفي الرجل قتنة لارجال لكان الامر باافض لانساظر هن بصره متوجها ك! 
يتوجداليه الامر حفط فرجه فالاماء والصبيان اذا كن سان تختشى الغتنةياانغار 
الهم كان حكيم كذلك 5 ذ, ذلك اامفاء : قال المروزى قلت لالى عيد الله 
يعنى أعقد بن حنيل الرجل بنظار إلى المماوك قال إذا خاف الفتنة لم ينظر اليه 





00 ماجاء في اأرد والاحداث ‏ 


0ك سس مم 


1 نغارة القت ى قاب صاحبها البلاء : وقال الر وزي قات د لذق. عبداله ع 
ثاب وقال لو ضرب ظهرى بالسسياط ما دخات في معصية إلا انهلا يدع النظر 
غتال أي توية هذه * فال جرير سألت رسول الله صلى الله عليه به وس ع عار 
القدأة فتَال اصرف بسمرك : وقال يناي الدنيا حدثتنى أبى وسويد قالا حدتى 
ابراهيم بنهراسة عن عمّان بن صالم عن الحسن بن ذكوان قاللاتجالسوا اولاد 
الأغنياء فان لهم صورا كصور الأساء وثم اشد فتنة من العذارىه 

وهذا الاستدلال والقياس والتنييه بالادتى على 5 وكان يقال لاببيت 
ارجل فى بدت هم الغلام الامرد : وقال ابن ألى الدنيا باسناده عن الى سبل 
الصمارى قال سيكون فى هذه الامة قوم يقال 1 م الاوط يون على ثلاثةاصناف : 
صنف ينظر ون : وصاف بيصاو ن : وصئف يعءاون ذلك العمل * وقالار هيم 
النتخعى كانوا يكرهون مبالسة الاغنياء وابناء الوك وقال مبالستهم فتنة اما م 
يازلة الأساء : ووقنت جارية لم ير احسن وجرا منها على بشمر المافى فسألته عن 
ياب درب فد أوا توق عليه غلام حسن الوجهفسألةعن بابحرب تأنارق رأسه 
قرد عايسه الام السؤال فخيض عيليه فقيل له ياايا هر جاريك سارءة 
فسأاتك فأجرم ١‏ وجا.ءك هذا الغلام فسألك ف تكلمه فتال نعم بروى عن 
سؤيان الثورى أنه قال معالخمار يةشيطان ومع الغلامشيطا ان فخشيت على نفسي 
شيطا نيه ووروى ابو الشيخ القزوينى باسناده عر بش انه قال ا<_.لذروا 
هؤلاء اله . ند_داث + وقل فد اللوصلى صديثثلاثين شيخا كأنوا بعدون 
من الابدال كايم اوصاني عند 1 قبي له. انق صحية الاحداث اثى مماشرة 
الاحداث » وكان سفيان الثورى لابدع أمرد #السه : وكان مالك بن انس 
عنم دخول المرد اسه للسماع فاحل هشام فدخل فى غار الناس مستارا بهم 
وهو امرد فسمع منه ستة عشر حديتا فاخبر بذلك مالك فضير به ستةءشرسوطا 


فقال هشام لينى سمعت ماثة حديث وضر بى مائة سوط وكان يقول «ذا علي 








03 زظا د الى ؛غلام (الحديث) 6 














كا اخذناه عن ذوي الاح حى والشيوخ فلامم عله عينا اللا امتللم « وقال حي بن 
معين ماطمع امرد ان يصحبنى ولااحمد بن حذبل فى طاريق وال ابوعلى 
اروزبادى قال لي أبوالعياس احمد بن اللؤدب با اباعلى من إبن اخل صوفية 
عسريا هذ الانس بالالعدات وقد تميني اللالانقق كتبريمن الأمن فقا 
هيرات قد رأينا من هو أقوي منبم اجانا اذا رأى الحدث قد أقبل نثر منه 
كغراره من الاسد وانما ذاك على حسب الارقات التى تغلب إلا.دوالعلى أهابا 
فبأخذها تصرف الدلباع ما | كثر الخطأ ما | كثُر الغلط »* قال الحنيد بن محمد جاء 
رجل الى احمد بن حنيل ممه غُلام امرد حسن الوجه فال له منهذا اذى فقال 
الرجل ابنى ذقال لاي ىء نه بعك مرة اخرى فلامه بض اصحاءه في ذلاك فال 
اد على هذا رأينا أشياة خنا ونه أخيرونا عن أسلافهم : وجاء حسن بنالرازي 
الى اسهد ومعه غلام حسن الوجه فتعحدث معه ساعة فاها أراد أن يتصرف قال 2 
اسهد يا أباعلى لاتمش مع هذا الغلام في طريق فقال ياأباعيدالل انه ابنأحتى قال 
وان كان لايم الناس فياك : وروي أبن الجوزى باسناده عن سعيد بن المسيب 
قال اذارأ بم الرجل بلج بالنغار الي الغلام الامرد فانبءوه : وقد ررى في ذلك 
أحاديث مدندة ضميفة وحديث مرسل اجود منها وهو مارواه ابو مد الال 
ثنا عمر بن شاهين ثنا عند بن أفىسميد للقرى ثنا أسمد بن سماد للصيصى ثذا 
عبسساس إن موز ثنا أبوأسامة عن مجالد عن سميد عن الشمبي قال قدم وفد 
عبدالقيس على رسولال صل الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة 
تأجاسه الني صلى الله عليه ومسل وراء ظبره وقال كانت شخطيئة داود في النظار » 
عدا حلريث منكره 

وأما السئدة فنها هار واه ابن الإوزي باسناده عن أليهريرة عز التبيصل 


اك“ عليه دسم انه كال « من نغار الى غلام أمرد ريبة 000 أنناء قِ الثار أربعين 


5 دخول اام تر 








عاما ) وروى الخعايب البغدادى باسئاده عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه 
وس انه قال « لاتجالسوا أبناء الملوك فان الانفس تشتاق اليهم مالانشتاق الى 
الموارى العوائق » الي غير ذلاك من الاحاديث الضعيفة » 

وكذلك اللرأة مع الرأة وكذلك ارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن 
أخيها وابن أختها ومماوكبا عند من يجعله ترما متي كان يخاف عليه الفتئة أوعايبا 
توجه الاحتجاب بل وجب : وهذه اللواضم الثى أمر اله تعالى بالاحتحاب فيا 
مظانة الثتنة : وهذا قال تعالى إذلاث أزى لم) فقد تحصل الز كاةوااطرارة بدون 
ذلا لكن هذا أزي واذا كان النظر والبروز قد انتغى فيه الركاة والعارارة لما 
#وجد في ذلاث من شهوة القل والاذة بالنظر كان ترك النفار والاحتحاب أولى 
بالوجوب : ولازكاة بدون حفظ الغرج من الذاحشة لان حفظه يتضمن حفغله 
عن الوطءبه فيالفروجوالادبار ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه 
لاغير ونظر الغير اليه فعليه ان حفظ فرجه عن أظار الغير ومسه * 

وها قال صلى الله عليه يه وس في حديث من بن كيم عن أبيه عن جدهنا 
قال له يار سول الله عوراتنا مانأق منما ومانذر فقال « احفظ عورتك الا من 
زوجتك او ماملمكت عيئنك قال فاذا كان القوم بعضهم فيبعض فال ان استطءثت 
أن لابرينها أحد فلابرينوا قال فاذ! كان احدنا خاليا قال فالله اسحق أن يستحى 
مئه من الئاس » رقد ثعى الئبي صل الله عايه دس د أن تباشر المرأة م أَة في 

شعار واحد وان يباشر الرجل ايل ف قجار واحده «ومىىعنانينظا رالرجل 

الى عورة الرجل وان تنظر لارأة الى عورة للرأة » ر: قال د»ءن كان لمن بالله 
واليوم الأخرذ فلابدخل الام الا معزر » وفى رواية جه نكان يؤمن ن باللدواليوم 
5 خر من اناث امتى فلاتدخل الام الا يمئزر» م 


وقالالملما عبر تصن للأساء ف أخام 5202 الماحة 3 ترصن لارجال م عض البعس 
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وحفظ ال وذلاك امل أن تكون مريضة أو نفساء 1 عا 5 غسل يكنا 
في اهام : واما إذا اعتادت الخام وشق عليبا تركه فبل بباح ذا على قواين في 
مذهب اعقد وغيره أحدنها لابباح والثانى يياءم وهومذه بألي حنيفة وامتاره 
ابن الإوزى وكا يتناول غض البعمر عن عورة الغير وما أشمها هن النفار إلى 
المخرمات فانه يتناول الغض عن بيوت الناس فبيت الرجل إسثر بدنه كا تسخره 
ثبابه: وقد ذكرسبانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستعذان وذاك أن 
الببوت سكرة كالثياب التى على البدنكا جهم بين اللبأسين ني قوله تعالى ( واه 
جعل لم مما اق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لم سرابيل 
5 بأسم ) فكل منها وقاية من الأذى الذي يكون سموما مؤذيا كار 
والشمس والبرد وما يكون من بنى آذم ءن النظر بالعين واليد وغيرذلاك : وقد 
ذكر في أول سورة النحل أصول النعم وذكر هنا ما يدفم البردفانه من المواسكات 
د كر في أثنائها وما يدقع الحر فانه من الؤذيات م قال ( كذلاك ينم 
نعمته عليي ملم تسامون ) وني الصسيحين عن ابن هريرة ( انه سمع رسول 
الله على الله عليه وس يقول إذا اطلع في بيتك أحد ول لأذن 2 خذة خذته عصاة 
فنقأت عيئه ما كان تليك من جناح » وهذا الخخاص ماله مرااعام اذى في العمصيح 
عن عيد ا ١‏ ن مغفل «اثثرأئ رجا “دف قال لاتخادف فان دول انه ص أل 
عليه 0 هى من الخذف: «وقال إنه لايعياد به صيدولا ينك يهعدو و لكنها 
تكس رالسن وتدتأ العين » وفي العحيحين عن سبل بن سعد « ان رجلا امالع 
2 حجرة في باب النبي ملى له عليه وس رهم الي صل الله عليه و سِ مدرى 
مك ما رأسه فقال لو أع أنك تنفار الي" لطعنت به في عينك اما جمل 
الاستئذان من أجل البعسر» » 


وقد نان ا انثة دن ٠‏ المماء ان ن هذا من باب دقع الصائل لان ااناغار معاك 








هلد طوا امسن 


بنغاره قيدة 7 585 ساثر البغاة و ركان لامر كا قالوا لدف 35 سهل فالا 1 
د يز مي نه إبتداء إذا ١س‏ يذهب الابذلك والتعروص ا ذلاك فانهأياح 
أن مخذفه حتى تنتأعينه قبل أمره بالانصراف : وكذلك قواه دلو أعل ا: نك 
تنظرق اطمئت بهفي عينلك) خعل ننس النظر مبي<الاطعن في المينو ١‏ يذ كرالامر 
له بالانصراف وهذا يدل على انه من باب المماقية له على ذلك حيث جنى هذه. 

الجناية على حرمة صاحب البيت فله أن يدت عينة بالخصا والمدرى * 

والنغار الى العورا تحرام داخل فى وله تعالى (قلاعا حرم رنيالفواحش)" 
وفي قوك ( ولا تقربوا الذواحش ) فان الذواحش وإن كانت ظاهرة في المباشرة 
بالفرج او الدبر وما ينبم ذلاك من املامسة والنظر وغيرذلات : وكا في قصةلوط 
( أتأتونالفاحشة ماسيقت» بها من أحد من العالمينأتاتو نالفاحشة وام تبعمرون 
وقوله ( ولا تقر بوا ااذثا اندكان ذاحخة ) والذاحثة ايضا تتناول كشفالعورة 
وإن ل نكن فى ذلك مباشرة 5! قال تعاللى ( و إذا فعاوا فاحشة قالوا وجدنا عايبا 
اباءنا ) وهذه الذاحثة ش طوأفهم بالبيت عرأة وكان يقولون لا نطوف ثاب 
عصينا القدفيها إلا المس فانهم كانوا يطوفون في ثيامهم وغيرمإن حصل للثياب 

س طاف فيبا والا طاف عر يانا وان طاف ابه حرمت غايه فألقاها 
1 أسمى لقاء : وكذلاك الرأة إذا لم حصلا ثيابجمات يدها على فرجم! 
ويدها 0 على دبرها وطافت وثقول : 
اليوم مدر ففية: أو كله 6 وما بدامئه قلا أله 

وقد سمي اله ذلك فاحشة وقوله فى سياق ذلك (قل نما 000 
ما ظهر منهسا وما بطن ) يتناول كشف المورة أيضا وإبداءها ويؤكد ذلك 
إبداء فل التكاح بالافظ العمر بح يسمي غخشاء وتفددًا فككف الاعضاء وا 0 
ابعر ككشف ذلك لاسمع وكل واحد من الكشنين يسمي وصفا كا قال ءا 











'القواجين الا والظاهرة . د 


السلام د لا كعات ت للرأة مر 3 إزوحها « حى ع له ينظر الى 7 وبال فلان يصف 
فلانا وثوب ربصف البشرة 5 إن كل واحد من إظهار ذلاك لاسمع والبصر يباح 
لاحاجسة بل يستحب إذا لم حصل المستحب أو الواجب إلا بذاك كول اأذبي 
صلى الله عليه وس لا عن « أنكتها » وكقوله «من تعزى بعزاء الخاهلية فأعضوه 
من أبيه ولا تكنوا »م 

والقعيود أن الفاحفة :تناول القملالقبيح وتتناول أظيار الغمل واعضاءه 
وهذلطكا أن ذلك يتناول ماش وإن كان بعقد نكا كتوله تعالى( ولا تتكيدر| 
م نكح أباقم من النساءالا ماقدسا ف]إنه كان فاحشةومةتا وساء سبلا )فاخبر ان 
هذ|الذكاسم فاحشةوقد ةل انهذ امن الغو احش الباطنةفظبرأنالناحشةتتناو ل المقوج 
الفاحشة كا تتناول المباشرة بالذاحشة فان قوله ( ولا تتكدواما نكخ باو 01 
النساء ) يتناول المقد والوطء . وق قوله 0 ما ظبر هنبا وما يعن ا( هوم لانواع 
كثيرة من الاقوال والافمال وأمر تعالى يحفظ الفرج مطلتا بقوله ( ويحذنارا 
فروجهم ) وبقوله ( والذنين ثم لفروجهم حافظون الا ءلىأزواجهم أو ما ملكت 
أعانهم ) الآآبات * وقال ( و الحافظون فروجهم والحافظات ) نظ الفرج مثل 
وله ( والحافظرن دود الله ) وحفظا هو صرفها عنا لا يحل : 

وأما الابعمار فلا بد من فتحها والنظر مها وقد يفسأ الانسان ٠١‏ ينظر اليه 
بغير قصد فلا مكن غضبها مطلًا لهذا أمر تعالى عباده باافض منها كا أمر لقان 
ابئه بالفض ف ن صونه 3 وأما كو له تعالى ) ان الذين يغضون أصو اهم عل وقول 
الله ( ال به ة قأناء ' مالسدوم ع لى غض الصودت عند رمو له مطاقًا قا فوم مأمو رونبللك 
ينهون عن رقم الصوث عنده صلى ات عليه دسم : : وأما عض الصوتءطلقا ء: َك 
زول أت صلى اث عأيه وله وس! قيو غضص خاص مدوم وككن العيدأن يفض, 
صونه مطلفًا في كل حال ولم يؤّمر العبد به بل يؤهر رفع الوت فى مواضع إما 








14 أيه وذلك أذى م , وأطور» 





أمر اعان أو اد باب 1 5 تال ) رالجم وي تك ( فانالغض فيالصوت 
واليعر جاع مايدخل الى القاب ورج م4 فيا أسوم دغل القاب وبالصوت 
رع مده 3 ممم العضوين فيةوله ) م حمل له عيئين ولسانا وشددين ( قا لعين 
واانظر يعرف القابالامور والاسانوالصموت خرجان من عندالقاب الامور هذا 
راتدالقاب وصاحب شيره وجاسوسه وهذا ترنهانه 3 
ثم قال تعسالى ( ذلك أزى لهم وأطهر ) وقال ( خذ من أمواهم صدقة 
تطبرتم وثزكيهم بها ) وقال ( انما بريد الله ليسذهب - الرجس أهل البيت 
بارع تطبيراً ) وقال في آنة الاستئذان ( وان قيل 3 ارجموا فارجموا هو 
أز ى أكم ) وقال ( فاسألوهن من وراء المجاب ذلي أطابر لتاويم وقاديون ) 
وقال ( فتدموا بين يدى وام صدقة ذلاث خير 8 وأطور ) )و قال النى صلى 
الله عليه به وسلم « لايم 15 بر قبي من خطاباى بالماء والشلج والبرد ») وقال في دعاء 
0 كنازة 0 ال عاء وتلج ورد ونقه دن خطاياه 3 يشتى الوب ا بودن 0 
الل ٠س‏ » فالطبارة والله أعر ف من الوب الى في رحس وااز كا" دصرن مدى 
الط هارة إاتى م 3 عدم الذ: تونب ومعوى اعاء بالاعمال الصاطة مكل المفرة وار حمة 
دمثل النحاة من العذاب والذوز بالثواب : ومثل عدم الشر وحصول انير ان 
الطبارة تسكون من الارجاس والاتباس وقد قال ( انما الشركون مس ) 
وقال ( فاستنيوا الرجسم من الاأوثان ) وقال (1 ار والميسسر والانصا فنا 
والازلام رجس من تمل الشيطان ): وقال عن النافقين ( فأعرضوا عنيم | مم 
رجس ) وقال عن قوم لوط ( وتبيناه وأهله من القريةالتى كانت تعمل اخبائث ) 
وقال اللوطبة عن لوط وأهله ( أخرجوم من قريتيم امهم أناس يتعابرون ) قال 
جاهد عن أدبار الرجال:ويقال في دخول الغائط أعوذ بك من اابث والخباث 


ومن ارجس النحس ليث الت وهذه النحاسة تكون من ال ك3 والنغاق 


جنابة اللواط لاتطور بالفسل 5 





.والفواحش رار 5 وق لاتزنول إلا بالتوبة عن 7 الناحشة وغيرها قن 

ا منها ققد تطبر وإلا ذبو متنجس وان اغتسل 'بالماء من النانة فذاك الغسل 
رفم حدث الجنابة ولابرفم عنه محاسة الفاحشة التى قد تنددس بها قلبه وباطفب» 
فان تلاك مجاسة لانرفعها الاغتسال الما واعا يرفعها الاغتسال ماء التوبة النصوح 
المستدرة الى المات : وهذا «عنى مارواه ابن ألى الدنيا وغيره تناسو يدبن سعيد 
نا مس بن خالك عن اسماعيل بن كثير عن #اهد قال لو أن الذى يعمل يمني 
عمل : م لوط اغسل بكل قعارة في السماء وكل قطرة في الارض لم يال مساك 
ورواهابن الموزى:وروى الام بن خلف في كتاب ذم الاواط باسئاده عن 
الفضيل بن عياض أنه قال لو أن لوطا اغتسل بكل قطرة زات من السماء للقى 
الله غير طاهر * وقد روى أبوهد الخلال عن العراس الطاشمي ذلك مرفوعا » 
وحديث أبر براهم عن علقمة عن ابن«سعود الاوطيان لواغتنلاعاء البحر ينها 
:إلا أن يتوبا ورفم مثل هذا الكلام منكر واها هو معروف من كلام الساف 

وكذلاك روى عن ألى هربرة وابن عباس قالا خطبنا رسول اللّد صل الله عليه 

دسل فتَال في خطبته « من نكم 5" 2 في دبرها أو غلاما 3 ورجلا حشر يوم 
القيامة أنسن من أطيفة , تأذى به الناس حتى يدله ا ثار جم نم وحبط عله 
ولايةبل منه صرفا ولاعدلا ويجعل في تابوت عن نار ويسر عليه عسامير من 
حديد ذتشاك :لاك المسامير في واجبه ردم » قال ابوهريرة هذا أن نم يكب 
وذلك أن تارك الاواط متطبر 15 دل عليه القران ففاعله غير متطهر من ذلك 
فيكون متندسا فان ضد الطلبارة النحاسة لكن النيداسة أنواع مختلفة نتاف 
أحكامها ومن ههنا غاط بعض الئاس منالثقباء فامهم لا رأوا ما دل عليه الذران 
من طلب طبارة المنب بقولة ( وإن كنم جنيا قاطورو| ) قالوا فيكون انب 


(معاس 3 سير سورة النور ) 





اد الزكاة وما جاء فيهأ 








نجس وقد ثبت في الصحيح من حديث أل هريرة دأن البى ب الله عليه وسل, 
قال إن المؤمن لا ينحس » ١‏ انس منه وهو جنب وكره أن يجالسه فهبذه 
النجاسة التى نناها النبيصلى الله عليه وسلم هي نجاسة الطبارة بالماء التى ظلنها أبو 
هريرة:والجنابة تمن الملا تكةأن تدخل بيدا فيه جنب:وقال اسمد اذا وضعالجنب 
يده فى ماء قليل أنحس المساء فظن بعض أصحابه أنه أراد النحاسة الحسية وبا 
أراد الحكية فان الفرع لا يكون أقوى من الاصل ولا يكون الماء أمظلم من البدن, 
بل غايته ان يقوم به ال 0 الذي م بالبدن والطنب طاهر مز وع من الع .للاة. 
فيكون الاء كذلك طاهم رألا يتوضا به ناصلاة 
وأما الزكاة فهىمتضمنة الماءوااز ان انكانت الطبارة قد تدخل في 
معناها فان الثىءإذا تنما يتسدمزقى وما وصاحوزاد في ننسه كالزرع فى 
من الدغل 230 قال الله تعالى (واولانضل ا علس ورحمته مازكق 2 من أحد. 
أبداً ولكن الله يري من بشاء ) قال ( أقتات ننسا زاكية بغير نفس ) وقال(قد 
أفلح من زكاها )رقال( فارجموا هو أزكي لك ) فان الرجوع عسل صاعم يزيد 
المؤمن زكاة وطبارة وقال ( ذل أطير لقاويم وقاويور:_ ) فان ذللك مجاية. 
لاسباب الربية وذلاك ٠ن‏ نوع مجانية اللذنوب والبعد عنها ومباعدتها تأخير أن 
ذلك أطبر لقلوب الطائفتين : وأما الآاية التى كن فيها وش قوله ( قل لمؤمنين 
يغضوا من أبصارم ويحفظوا فروجومذاك أزى لم ) فالفض منالبصر وحفال 
الفرج يتضْمن اليعد عن تجاسة الأنوب ويتضين الاعمال الصالطة التى يزكو ما 
الانسان وهو أزكئ: والزكاة تتضممن الطبارة فان فيها ممنى ثرك السيئات ومعنى 
فعل المسنات وطذا تفسرتارة بالطبارة ونارة بالزيادة والعاء وعمتاها يتصمن 
الامرين وان كان قرن الطبارة معها في الذكر مثل قوله ( خذ من أمواهم صالة 


ل بفتحين الفاد كالدخل 








ترحكية بةالنفين ‏ 3 


ابرعم ور هم با لالشدقة ا يرن وتوجب إزكاة الي 
شي العمل الماح 5 أن الغض من البصر وحفظ الغرج هو أر زكى لهم وهما يكو نان 
باجتئاب الوب وحفظ الجوارح ويكونان بالتوبة والصدقة النى هى الا<. ان 
وهذان هما التقوى والا-سان (والله مع الذين اتقوا والذين م مسنون) وقد 
روى الترمذي وصححه« أن النبي صل الله عليه وس سثل ما اكثرما يدخل 
الئاس الثار ذال الاجوفان الثم والفرج وسئل عن اكثرما يدخل الئاس الملة 
ذقال تقوى الله وحسن الاق » فيدخل فى تقوى الله حفظ الفرج وغض البصسر 
وبدخل فى حسن الخاقالا<سان إلى الخاق والامتناع من إيذامم وذلاك يماج 
إلى الصير : والاحسان الى المخاق يكون عن الر-مة والله تعالى يقول (وتواصرا 
بالعييرو تواصوا بالمرحمة) وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا ما قدمها في قوله ( واولا 
فض لاله علي ورحهته مازكى 2 هن أحد أبداً ) فان اجتئاب ال وبيوجب 
الزكاة النى هى زوال الشر وحصول الخير والمفلحون ثم الذين أدوا الواجبات 
وثركو الح رما تك وصذهم فى أولسورة البقرة فقال ( ا ذلك الككتاب لارييب 
فيه هدى لللتقين) الآ“يات : وقال ( قد أفلح من زكاما ) فاذا كان قد أخبر أن 
هؤلاء المفاحون وأخير أنالذلحين م الثقون ( الأنين يؤمنون بالفيب ويقيمون 
الصلاة وما رزقنام ينثقون ) وأخير أن من زكى ننسه فبو مفاءم دل ذلاك على 
أن الزكاة تلتةا م الامور المذكورة فى أول سورة البقرة و اي 
يزكون أنقس : واقزله (قلاتر كرا اننسم 7 وأعلم عن أتنى ) فالتركية من المياد 

لانقسهم هي إا 3 عن أتقسهم 3 زاكية واعتقاد ذلك لإانشس جما 
زاكية : وقال تعالى عنما 0 (ربنا وابمث فيهم رسولا منيم بتار عليهم آيانك 
ويعفهم الكتابوالمكمة ويرك كيم ) وقال ( لقد مو الث على الأؤه نين ) |5 ب 
وقال ( هو الأذى بمث فيالأميين رسولا منهم ) 3 ب فامكن سيسداله على المياد 








باراله في عدة ٠واضم‏ فهذه أريمة أمور أرسلدم|:ثلارة آياته: عليهم وتزكيتهم: 
وتعليءوم الكتاب والمكمة » وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله 
( وما أنزل عايم من الكتاب والمكمة يعظج >) #وقوة ( واذكرنها شل في 
بووئكن من ؟أيات الله والحكمة) وذلك أن التلاوة عليهم وتزكيتهم أمر عام ل فيع 
المؤمنين فان التلارة هي التبليغ اليهم كلامه تعالى وهذا لا بد منه لكل مؤمن: 
وت كبتهم هو جعل أنفسهم زكية بالعمل العماعم الثاشىء عن الآ يات التى سمموها 
وتيت عليهم فالاول سمعهم والشاى طاعتهم والؤمئونبةولون سممنا وأطمنا: 
الاول عليمر الثانى عملب والاجانقولوعملفاذا سمعوا 1 باثاله وعوها بقاريهم 
وأحبوهاوعناوا بها دل يكونوا كنقال فم مثل الذذين كفر وا كثل الذى ينعق 
عا لا يسمع الا دعاء وثداء ممم © عي ذ فهم لا يلون )راذا عماوا مما زكوا 
بذلاك وكانوا من المفاححين للؤمنين : والله قال ( يرفع الله الذين آآمنوا منديم 
والذين أو توا الع درجات) وقال في ضدم ( الاعرا ب أشد كثراً ونناقا وأجدر 
أن لا يعاهوا حدود ما أنزل الله على رسوله ) تأخير أنهم أعظم كفراً ونناقا 
وجهلا وذلك ضد الاجان والعل : فاسماع آيات الله والتزكي بها أمر واج ب على 
كل أحد فانه لا بد لكل عبد من مماع رسالة سيده التى أرسل بها رسوله اليه 
وهذا هو السماع الواجب الذى هو أصل الأعان ولايد من المزكى بفعل الأمور 
وترك المحعظور فبذان لا بد منهما » 
وأماالم ل بالكتاب والحكةفو فرض على الكذابة لا يجب على كل أعد بعينهأن 
يكون عالمأ بالكتاب لغفله وممتاه عالما بالحكة جميمها بل الؤمنون كام 2 تخاطبون 
بذلاك وهو واجب علييمكا ثم غذا طيون بالطهاد بل و-جوب ذلك أسيق وأوكد 
عن وجوب الجهاد فانه أصل المهاد ولولاه لم يحرفواعلام يقاتاون وطهذا كانقيام 
ارول والؤمنين بذلاك قبل قياميم بالمهاد فا مهاد سنام الدين وفرعه وعامه 


الزكاة في التقوى آنا 


وهذا اصله وأساسه وعموده ورأسه: ومتصود الرسالة فملالواجياتوالستديات , 
جميعا ولاري ب أن اسماع كتاباللهو الامان به وجري حرامه تايل حلالهوالعمل 
عحكه والاءان منشاءهه واجب على كل أحد وهذا هو التلاوة الذّكورة فى قوله 
( الذين آتيناهم الككتاب يتلونهحقتلارته أو للك يؤمئون به ) فأشير عن الذرين 
يتأونه دق ثلاوته انهم يؤمئون به وبه قال ساف الامة من الصحابة والتابعين 
وغيرمو قو لا(حقتلاوته) كقوله(وجاهدو افزاقك خياد زر ائقوا اشحقتقاته) 
وأ حنظ جيم القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميم السنة 
فلا يجب على كل احد لكن يجب على العبد أن حفظل من القرا 0 ويعل معائيه 
ويعرف منالسنة ما متاجاليه وهل يجب عليه أن يسمع جميعالقرا ن فيمخلاف 
ولكن هذه العرفة الجكية التى تحب على كل عبد ليس هو علالكتاب والمك.ة 
التى عدبا الني صلى الله عليه وس أصحابه وأمته بل ذلاك لا يكون إلا معرفة 
حدود ما أنزل الله على رسوله من الالفاظواممانى والاقعال والقاصد ولايجب 
هذا على كل أحد : وقوله تعالى ( فلا تزكوا أنقسم هو أعل يمن اتقى ) دابل 
على ان الزكاة فى التذوى «التقوى تنتظم الامرين جميعا بل ترك اأسيئات 
مستازم لفعل الحسدات إذ الانسان حارث مام ولا يلدع ارادة السيكات وفعابا 
إلا بارادة الحسنات وفعابا إذ الننس لا تخاو عن الارادتين جميها بلى الانسان 
بالطيع مريد فعال وهذا دليل على أن هذا يكون سببه الزكاة والتقوى التى بها 
يستدق الانسان الجنة كا في مسسيعالبسخاري عن النبي صلى الل عليه وسل اتهقال 
« من تكذل ليحنظ ما بين ريه ورجايهأتكفل له بالجدق» ومن ترك نقد أفلمح 
فيسغل الجنة:والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشر فاذا ستصمل الخير وزالء 
الشس من العم والعيل حعيل له ثور وهدى ومعرفة وغير ذلاك : والعيل لصيل 


لك بمبة وإنابة وخشية وغير ذللك:هذا ترك هذه الجفاورات وألى بالأمورات 


٠‏ 1 النظرة 3 الاو 0 0-6 تتفر 





ومحصل له ذلك أيضا قدرة وسلطانا وهذه صفات ١١‏ عل اله والعمل والقذرة 
وحسن الارادة وقد حاءث ]الا ثار ذلك“ وأنه حصل ان 0 بصره نور ق 
قابه وية كا جرب ذاك الدالمون العاملون: وفيمسنداهد حدثنا عاب عنعبك 
ال وهو ابن البارك أنا يحمى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن على إن يزيد 


عن القاء عن أنى أمامة عن النبي صلى الله عليه و-.ل وقال مام ن مس ينظر 


الى 0 3 رأةثم بغض بعمره إلا أخاف الله لهء بادة 3 د حلاوتها » ورواه 
أبو بكر بن الانبارى فى أماليه من حديث ابن أى مريم عن يحى بن أبوب به 
ولفظله « من نظر الى امرأة فخض بصسره عند أول دفعة رزقه الل عبادة ند 
حلاوتم!» وقد رواه أبو نعم في الحلية حدثنا أى حدثنا ابراهيم بن تمد بن 
اللسن حدثنا مد بن يعقوب قال حدثنا أبو الدان حدئنا أبو مبدى سعيد بن 
سئان عن أني الزاهرية عن ن كثير بن مرة عنابن عر دقال قال رسولالله صل 
عليه وسل النغارة الاولى شطأ والثانية عمد وااثاائة تدمر نار المؤمن الى غداسن 
المرأة سهم مسموم من سهام إبلس من ركه خشية الله ورجاء ماعنده أثايه الله 
تعالى بذلات عبادة تبلغه لذمها » رواه ابوجمثر العخرائملى في كتاب اعتلال 
القاوب نا على بن ترب نا اسحاق بن عبدالواحد ثنا هشم نا عبدالر-منبن 
أسحاق عن تارب بن دثار عن جبلة بن حذيفة بن المان «١‏ قال قال رسول 
اش صلى الله عايه وس النظر الى الكرأة سمي مسموم من سرامأ بلس منتركشوفا 
من الله أثانه الله اعانا جد حلاوته بي قلبه » وقد رواه ا بوتهدالمشلال من حديث 
عبدالر من بن أسداق عن التعان ب سعد موعلٍ 0 0 روامأبونعم 
كنا عيدالله بن همد هو ابوالشيخ ثنا ابن عفير قال ”نا شعيب بن سفة ثناعصمة 
أبن تقد عن موعمى يعنى أبن عقبة عنالقاء سم بن تقد عن مائشة كين 


رسول الشصل الله عليك وه 1 مأمن ) عاك ذف يصيروعن اسن امرأة واوشا 





حق العاريق غض ١‏ البصر 0/١‏ 
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كار اله النظر إل امل الله قله عيادة ند ارا » وروى ا اماك سن 
من طريقابن الهوزى عن مهد بن السيب نا عبدالله قال حدثنى المسن ءن 
تجاهد قال غض البصرعن حارم الله يورث حب الله وقد روىمس| فيصحيحه 
“دن حاديث «وأس إن عبيد عن عدرو بن سعيد عن أن زرعة بن عمرو إنجرير 
عن جده جرير بن عبدالل البحلى « قال سألت رسول الله صلى الله عليه وس 
عن نخار الفحأة فأمرف أن أصرف د بصسريي » وروأه الامام احمد عن مشيم عن 
يونس به ورواه ابوداود والعرمذي والنسائي من حديئه أيضا وقال الترمذى 
.حسمن صحيح : وني رواية قال«أطرق بعمرك» أىأنظر الى الارض والمسرف 
أعمفا نه قد يكون الىالارض أو الىجية أخرى: وقال أبو داود حدثنا إسماعيل 
أبن . سى الؤزارى حدما شريك عن ربيعة الايادى عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال «قال رسولاللصلىالّه عليه و 5 لعلى يا على لا تتبع النغارة النظرة 
فان لات الاولى وابست لك الأخرى 3 و اللرمذى من حديث شر يلك 
وقال غريب لا تعرفه إلا من حديش» : وق الصحيح عن ألي سعيد « قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس يم والجاوس على اللرقات قاوا يا رسول الله م 
انايد من مبالستا تمد فيها فال رسرل الله على الله عليه وس إن أبينم فأعطوا 
الطريق حقه قالوا وما حق العاريق يا رسول الله قال عض البعير وكف الاذى 
ورد السلام والامر بالمعروف والنعى عنالنكر » ورى أبو القاسم البغوى عن 
ألى أمامة « قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول اكفاوا لى سنا 
أكثل لك بالمنة إذا حدث أحدم فلا يكذب وإذا اثتمن فلا مين وإذا وعد 
غلا" كاف غضوا أبعم ار وكموا أبديي واحنظوا فروجم 4 ه قا انذار داعية الى 
سماد القاب قال بعض السلف النغار سهم سم الىالقاب فابذا أمر ال نظ التروج 


كا أمر بض الابصار الثى هي بواعث إلى ذلاك : وفى الطبراق من طريق عبيك 


٠ 


7 غض اليصر عن انخارم 

الله بن يزيك عن القاسم عرك أي أمامة مرفوعا 2( أتغفضن أبصارم ولتحففان. 
فروجكم ولتقيون وجوهكم أو اتكسةن وجوهكم « وقال الطيراى حدثنا احهد 
ابن زهير النسترىقالقرأنا على همد بن حفص بنعر الضريرحدثنا المقرى ي. 
١‏ نأف كثير حداثنا هزيم بن سفيان عن عيد ار حمن إن إسحاق عن القاع.م بنعيك 
ارهن عن أبيه عن أبن مسعود قال«قالرسولالله صلى الله عليه إن النقار مهم 
من معهام ابلس مسهوم فن تركه من عوافة اث أبدله ا إيما 1 د حلاونه قي 
قلبه » وفيحديث أنى هريرة الصحيح عن الننى على الله عليه وس « زنا العينين 
النظر 0 وذر الحديث رواه البخارى تعليةًا ومسل مسئداً وقد كانوا ينونأن. 
بيحد الرجل بعيره الى المردان وكانوا يتبدون منفمل ذللك فى دينه : وقد ذهب 
كثير من الماداء الى أنه لا جوز للهرأة أن ننظر إلى الاجانب من الرجال بشروة 
ولا بشجر شبوة أصاا 39 

قال شيخ الاسلام وأما النور وال والحكة نقد دل عليه قوله 
تعالى في قصة يوسف « ولا باخ أشده آثيناء سكا وعلا وحكذاك نزي 
الحسنين » فهي لكل محسن : وفي هذه السورة ذكر آية الثور بعد غضالبمر 
وحفظط الفرج وأمره بالتوبة م لا بد مه أن يدرك ابن آذم من ذلك : وقال 
أبو عيك الر-من السى موعت أ الحسين الوراق يدول من غض مره عن ترم 
أورثه الله بذلك حكة على لسا نه ممتدى م ومهدى ما الى طر يق مرضاته وهذا 
لان الجزاء من جنس العمل فاذا كان النظر المتخيوب فتركه له عوضه الله ما هو 
أخحب اليه مئه وإذا كان النظر بذور العين موقا انال مكروة فترصكه لله 
,1 أعطاه الله نوراً ق قليه وبصراً كمسر بة اطق * قال شاه الكرماق من عْض بهمره 
عن الحارم وعمر ياطنه يدوام المراقبة وظاهره باتباع السئة وعود نفسه أكل الحلال 
وكف نفسه عن الشووات لم تخطىء له فراسة واذا صلح عل الرجل فعرف الاق 


لابنظر الله الى الضور والاموال _ 07 





وعمله واتبع الحو 0 ريا 0 2 لالحنقه 
ويؤيد ذلك حديث أ لى أمامة المثهور من رواية البغوى حدثنا طالوثبن 

عباد حد:نا فضالةبن جير سمعت أياأمامةيقول «سمعترسولاللّه صلى الله عليه 
وس يول اكفلوا لى بست أكفل لم الجنة اذا حدث أحد دم فلا يكنب واذا 
اؤعن فلا من وإذا وعد فلا مخلف غضوا يعارم وكفوا أيديكم واحفظوا 
فروجكم » فقد كفل بالجنة ا نأتى مهذه الست خصال فالثلاثة الاو نَّ تجرئة من 
النفاق والثلاثة الاخر نبرثة من الفسوق والخاطبون مسلمون فاذا لم يكن منافةا 
كان مؤمنا واذا ل يكن فاسمًا كان تقيا فيستدق الهنة:ويوافق ذلاك ٠ارواه‏ ابن 
أبي الدنيا حدثنا أبو سعيد المدلى حدثثىمر بن سبل المازن قال.حدثى عمر بن 
ممد بن صببان حدثى صذوان بن سليم من أبى كد يرةقال دقال رسولالله صلى 
الله عليه يه وس كل عين باكية يومالقيامة الاعين غضيتء نتحارء الله وعين سورت 
في سبيل الله وعين مرج منها مثل رأس الذباب من حشية اللّه» وقوله سبدانه. 
( ولاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الطياة الدنيا لنغتنهم فيه ). 
يتناول اانظر الى الامو ال والاياس والصور وغير ذلك من متاع الدزيا أما الاياس 
والصورفه) الإذان لا ينظر الله ايها كا في صحيعسإء نألى هريرةعنالنبي صلي 
الا ابه وسلم «قال اناق لابنغارالى دور ولا الىاموالك واما ينظر الدقاد يم 
وأعمالكم » وقد قال تعالى ( وم أهلكنا قبلهم من قرن ثم أحسن أثانًا ورثيا ) 
وذلك ان اش متم بالصورى عتم بالاموال كلاهها من زهرة الحياة الدنيا ركلاها 
يتن اهله وأصسابه ورا أفضى به الى الملاك دنيا وأخرى والبلى رجلان 
فُستطيع وعاجز فالماجز منتون بالنظر ومد المين اليه والمستطيع منتون فيا أوف 
مئه غارق قد أحاط به مالا يستطيم اثقاذ تنه منه وهذا النظور قل يمح 
للؤمن وان كان النظور منافتا اوفاسمًا ما يمجبه السموع عنهم قال تعالى ١‏ واذا 


:7 طمس أبصار اللوطية 


رأيتهم تمحبك أجسامهم وان يقولوا نسمم لقولهم كأنهم خشب مسندة بحسبون 
كل صيدة عليهم م العدو فاحذرم قاتلهم الله) فهذا تحذير من الله تعالى من النظار 
اليمواستاع قوابم فلا ينظر اليهم ولا بسمع قو لهم فان الله سبحانه قد اخبر ان 
رؤيام تعجب الناظرين الييم وان قوابم يعجب السامعين ثم أخبر عن فساد 
قارهم وأعماابم بتوله 9 خشب مسندة ) فهذا مثل قلوهم وأعماهم وقال 
تعالى ( ومن الئاس من ,يعجبك قوله فىالحياة الدنيا ) الآ بة : وقد قال تمالى في 
تقصة قوم لوط ( أن فى ذلك لآ يات للتوسمين) والتوسم منالسسمة وثي العلامة 
تأخير سبحانه أنه جملل عقوبات المعتدينآيات للمتوسمين :وف الترمذى عنالنبي 
صل الله عليه وس « قالاتقوا فراسة الؤمنثانهينظرب:ورالله » ثم قرأ (إنفذلاك 
لآيات المتوسمين ) فدل ذلك على أن من اعتبر ما عاقب الله به غيره من أهل 
القواحش كان من ال وسمين» 

وأخبر: تعالى عن اللوطية انه عامس ابصارم فكانت عقوية أهل الفواحش 
طوس الابصار كا قد عرف ذلك في بشومد مهم : وكان واب الممتيرين 
بهم التار كين لافعاليم اعطاء الانوار وهذا مناسي اذكر أ بة الور عقيب غض 
الابصار © وأما القوة والقدرة التى بسطيها الله لمن اثقاه والف هواه فذلاك 
حاصل معرو فا جاء انالذى يكرك حواه يفرقالشيطان من :1ه :وف الصحيح 
أن الابي صلى الله عايه دسل « قال ليس الشديد بالصرعة وائما الشديد من الى 
علاك نفسه عند الغضب » رفي رواية « انه مر بقوع يخذفون حسراً فال لبس 
الشدة في هذا وانها الشدة في أن بمتلىء أحدسم ذيظا ثم يكظلءه لله » أوكا قال 

وهذا ذكره في الفضب لانه معتاد لبني آذم كثيراً : رظب لائاس : وساطان 
الشهوة يكون فى الغالب مستورأ من أعين الناس وشيطانم! شاف وعكن ني كثير 
من الاوقات الاعتياض باطلال عن الطرام وإلا فالشبوة اذا اشتمات واستوات 














صفة دن مجر اأسيئات 7 





قد تكون أقوى من الغضب وقد قال #عالى ( وخاق الا نسانضهيدًا ) أى ضينا 
في النساء لابصبر عنون وفى قوله ( ربنا ولاتحمانا مالاطاقة لنا به ) ذكروا منه 
العشق والعشق يفضي بأهله الى الامراض والاهلاك وان الغضب قد بياغ ذلاك 
أبضا : وقد دل القرآن على ان القوةوالعزة لاهلالطاعة التائبينالىالله فيمواضم 
كثيرة كقوله في سورة هود ( وأن استغذروا ربعم تويوا اليه برسل السماء 
علي مدراراً وبزدم قوة الى قوت ) وقوله ( وش العزة وارسوله وللمؤمنين ) 
( ولاممتوا ولادزنوا وأثم الاأعلون إن كنم مؤمنين ) » واذا كان الذى قد 
محر اأسيئات يغض يعره ومحذظ ذرجه وغير ذلك مما نهى الله عنه عل الله 
له من النور والعل والقوة والعزة ويحبة الله ورسوله فا ظنك بالذى لم حم دول 
السيئات وم يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها بل هو مجاهد فى سبي لاله أحليا ” 
ليتركوا السيئات فبل هذا وذاك سواء بل هذا له منالنور والاعانرالهزةوالتوة 
واشحبة والسلطان والئساة في اللدنيا والانخرة أضماف أضعاف ذاك وحاله أعفام 
دأعلى ونوره أنم وأقوى فان السيئات موواها النفوس ويزيئها الشيطان فتستمم 
فيها الشيرات والشهوات : فاذا كان ااؤءن قد حيب الله اليه الاعان وزينه فيقليه 
وكره اليه الكقر والفسوق والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغي عب الله 
ورسوله ومايتيع ذللك وعن الشبوات والشبهات بالنور واطدى وأعطاه الله من 
القوة والقدرة ما أبده به حيث دقع بالعلم المول وبارادةالحسنات ارادة السيئات 
وبالقوة على الخير القوة على الشر في نفسه فقط والجاهه في سبيل الله يطلب 
فمل ذلك في نفسه وغيره أيضا حتى يدفم جهله بالطل وارادته السيئات بارادة 
الحسنات وو ذلك : والطباد عام الاعان وسنام العمل ا قال تعالى ( اهسسا 
المؤمنون الذدين 1 منوا بالله ورسوله ثم ل برتابوا وجاهدوا بأمواطم وأنشهم في 
سبيل الله أولئك م العمادقون ) وقال( كنم خير أمة أخرجث لاناس ) الاي 


اها المجورة والجهاد 0 





وقال (أجمتم . م سقاية لي الماج) 5 بة :فكذلك 5 هذا ١‏ الى زاءىحق ا 
كا قال تعالى ( والذرين جاهدوا فينا امهديهم سبلنا ) فبذا ف العم والذور : وقال. 
(وار أنا كتينا عليوم أن اقتارا أنشسكم ) الى قوله( صراطا قا ) فقتل النفوس 
هو قثل بعضهم بعضًا وهو من الجباد والخروج من ديارم هو ال طجرة ثم أخير 
انهم اذا فعلوا مايوعظون به من الطجرة والجهاد اتكانخيرا لهم وأشد تشبيتا: 
في الآية أربعة أمور الخير المطلق والتثبيت المتضمن لاقوة والمكنة والاجر 
العقلم وهداية الصراط المستقيم : وقال تعالى (يا أمها الأذين ١‏ منوا أن تنصروا 
لله لمر ويثبت أقداء م ) وقال( وابنصرنالله منينصره ) الى قوله ( عاقبة. 
الأأمور ) وقال ( مجاهدون في سبيل الله ولايذافون لومة لاثم ) » 

وأما أهل الذوا<ش الذين لا يغضون أبصارم ولا حفظون فروجهم فقد 
وصفهم الله بضد ذلك من السكرةواله.هوالمهالة وعدمالعقل وعدم الرشد والبغض 
وطلمسالابصار هذا م ما وصفهم به من اللنبث والغسوق والعدوانو الاسراف 
والسوء والفحش والفساد والاجرام فقال عن قوم لوط (بلأتم قوم تجهلون ) 
فوصفهم باطول وقال ( لعمرك انهم افى سكرمم يعموون ) وقال ( أليس من 
رجل رشيد ) وقال ( فطمسنا أعينهسم ) وقال ( بل أنم قوم مسسرفون ) وقال 
( فانظر كيف كان عاقية الجرمين ) وقال ( إجم كانوا قوم سوء فاستين ) وقال 
(انكم لأتون الرجال وتتطعون السبيل وتأتون فى نادي المنسكر ) الى قوله 
( أنصرف على القوم اللفسدين ) الى قوله ( بما كانوا يفسقون ) وقوله ( مسومة 
عند ربك للسسرفين ) * 





قم 


4 


ر الا بة ( وتويوا الى الله جميما أمها المؤمئون أملكم تفلدحون) 


ا 

















و ددا الى الله جميعا 3 نف 


خوائد اا ل :م 5 أن ا الاين بالتوية في هذا السياق تنبيه على أنه لا 
يخاو مؤمنمن بعض هذه الأنوب التى فى ترك غض البعمر وحفظ الفرج ورك 
إبداء الزيئة وما يتب ذللك فستقل ومستكثركا في الحديث( ما من أحد منبى 
آذم الا اخطأ أو م يخطيئة الا يحي بن زكريا » وذلك لا يكون إلاءن نظر: 
وفي السئنعنالنيصل الله عليه وس « أنه قال كل بنىآذم خطاء وخير الخطائين 
التوابون » وفي الصبحيحء ن أ ذر عن الى صلى الله علي يسه وسلم «يقول الله 
تعالى يا عيادي إنسع تخطئون بالايل والنبسار وأنا أغفر الذنوب حميما ولا أبالى 
فاستففروني أغتر ل » وفي الصمحيحين عن ابنعباس ‏ قال ما رأيت شيعا أشبه 
! الهم نما قال أبو هر برة «إنالتبيصل الله عليه وسلٍ قال إن الله كتب على ابن 
ادم حظه من الزنا أدرك ذلات لا ثوالة ؤزنا العينين النظر وزنا الاسان النطق » 
الحديث الى آخره وفيه « والنفس تتمنى ذلك وتتهي والغرج يصدق ذلك أو 
يكذبه » أخرجه البخارى تعليًا من حديث طاوس عن أي هريرة ورواه مس 
من حديك سهيل إن أى صا عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي صلى لَه عليه 
وسم قال« كتب علي ابن آذم نصيبه من الزنا يدرك ذلك لامعال المينان زناهما 
النظر والاذنان زناهما الأسماع والاسان زناه الككلام واليدان زناها البعاش 
وارجلان زناهما الخطا والقاب مهو ويتمنى ويصدق ذلات القرج أو يكذبه » 
وقد روى الترمذى حدية واستغر به عن ابن عباس فى قوله الا اللهم « قال 
سول اله على الله عايه وسل إن تغثر اللهم 7 تفثر ها وأى عيد لاك لا ألا » 
ومنبا أنأهلالفواءعش الذين إيغضو اأبصمارم ولم يحففاوا فروسجهممأمورون 
بالتوبة وإها أمروا بها لتقيل منبمفالتوبة مقبولةمنهم ومن سا ثرالذ نبين ؟آ قال تعالى 
)أ يعوا أن اش هو يقل التوبة عن عباده ويأخذ الع.دقات) وقالتعالى (وهو 


الذي يقبل التو بةعن عبادمويعموعن السيئات و بعل ماتفماون)وسواء كانت الفواسش 





مية العقيه من 1 باس من رمه ة الله 


م اطلة اث دس با كربا 6 تيان ذواتالحارم وعلقوم 7 أوغير ذلك 59 تاب 
الفاعل أو المفعول به فنتاب تاب الله عليه خلافما عليه ذلك طأئمة من الناس. 
فاهماذا رأوا منعملمن هذه الذواحش شيا أبسوه منرحة الله حتىيقول أحدم 
من عمل من ذلك شيا لايفلم أبداً ولايرجون له قبول ثوبة:ويروى عن 0 
أنه قال منا كذا ومنا كذا والممفوج ليس منا ويقولون أنهذا لابمودصالاً واو 
تاب مع كونه مسف مقراً يتحريم مافمل » 

ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل ثىء من هذه الةواحش ويتولون 
لو كان لهذا عند الله خير ماسلط عليه من فمل به مثل هذا واس تكرهه كم يشملل 
بكثير من الماليك طوعاً وكرها وكا يفعل بأجراء أهل الديناعات طوعًا وكره) 
وكذلاك من فيعمناثم منصبيانالكتاتيب وغيرم ونسواقولةتهالي ( ولاتكرهوا 
5 0 على البغاء إن أردن حصنا لتبتغوا عرض المياة الانيا ومن يكرهبن فان 
الله من بعد "١‏ رأهون غغور ري بم ) ومؤلاء قد لامامونصورةااتوية وقد يكون 
هذا حالا وعملا لاحدم وقد 1 اعتقاداً فهذا من ٠‏ أعها م الضلال والفي” فان 
القنوط من رحهة 3 الله ععزلة ال من عن مكر ا تعالى 1 مقابل- لال مستحدي 
الفواحش فان هذا أمن مكر أن بأهلها وذاك قنط أهلها من رحهة الله : والثقيه 
كل الثقيه هو الذى لايؤيس الناس من رحمة الله ولانجرئهم على عاصي الله وهذا 
في أصز الذنوب الارادية نظير ماعليه أهل الاهواءوالبدع فا نأحدم يمتقد ثلاث 
السيئات حسنات فيأمن مكر الله وكثير من الئاس ««تقد ان توبةالبتدع لاتقبل 
وقد قال تعالى ( اناشيغتر الأزوب هيما انه هو المذورالر 2 ) وفالصحيحين 
عن أى مومى الاشعرى قال , كان رسول الله صلى الله عايسه سس بس انا 
ننه أسماء قال انا محمد وانا أحمد والمقغى والحاشر وني ا لثوبة وني الرحمة » 


. م 5 ع 
دشي احاديك خر وانا فى الر-مة وانا فى االحمة « وذلاك أنه اك بالالسمة 


قبول التوبة 7 
وى المقتلة لمن ععماه وبالتوبة من أطاعه وبالرحة ان صدقه واتبعه وهو رححمة 
للعالمين و كان من قبله من الانبياء لابؤمر بقتال وكان الواحدمنأمهم اذا أصاب 
بعض الذ وب محتاج مم التوبة الي عمو بات شديدة كأقالتعالى ( وإذ قال+وسى 
اقومه ياقوم انكم ظلتم أنفسكم باتخاذك المجسل فتويوا الى بارئكم ذاقتاوة 
أنذسكم ذلك خير نكم عند بارمكم فتاب عليكم ) وقد روي عن ألى العالية 
وغيره ان أحدم كان اذا أصاب ذايا أصبحت الخطيئةوالكفارة .كتوبةعلى 
بابه فألزل ان في حق هذه الامة ( والذبين اذا فعلوا فاحثة أو ظفوا أتسيم 
ذكروا الل فاستغفروا لذنوبهم ) الى قوله ( نعم أجر العاملين ) لص الذاحثة 
بالذ كر مم قوله ( خلاءوا أنفسهم ) والظل يتناول الفاحشة وغيرها تحقيًا ااذكر ناه ٠‏ 
من قبول التوبة من الذواحش مطلقا من الاذين يأتيامها من الرجالوالنساء هيما : 
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وس « قال ان الله يوسط يده بالايل ايتوب 
مسىء الثهار ويسط يدديالبار ايتوبمسيءالايل <تى تطلمالشعس من مكرما“ 
وني الصحيح عنه « انه قال من تاب قبل طلوع الشمس مو مغر بها تاباشّعايه» 
وفي السكن عنه أيضنا ( انه قال لاتتقطم البجرة حتى تنقطم التوبة ولاتنقطمالتوبة 
حتى تطلع الشمس من مغرها 4 وعنه صلى الله عايه وس قال « قال الشيدلان 
وعرتك يارب لاأبرح أغوي بنى آدم ماداءمت أرواحهم فيأجسادم فقالارب 
تعالى وعرى وجلالى وارتفاع مكاني لاأزالأغترابم مااستغفروف » وء نأ فذر 
قال « قال رسول الله صلى الل عليه وسلم يقول الله يا إين آدم إنك مادعوتى 
ورجوتى فرت لك على ما كان منلك ولا أبالي أبن أآدم لو باغت ذنوباك عنان 
سيا 9 استغف رتنى غذرت لاك ولا أبلي إبن أأدم لو اقيتي إقراب الارض خطيئة 


9 اقيتى لانشرك ف شيعا لانيتاك بقراا مخثرة » 


0 لاناع في التو 4 منالفواحين 


الى نع بوية 3ح وؤلاء اما ماله وإما يقاله ولا هونن أحد مر 

أن يشول اذا ناب أحدم لم تقبل 3 دوبنة واما ان بشول احدثم لا دوب الله 0 
أبداً : وأما الاول فباطل بكتا بالل وسنة نبيه واجماعالسامين وانكان تدتّكلم 
:بعض العذاء فى توبة القائل وتوبة الداعى الى البدع وفى ذلات نزاع في مذهبي 
انود دي مذهب مالك ايضا أزاع ذكوه صاحب العثيل واابياث في امام وغيره 
وتكاموا ايضا فى توبة الزنديق وو ذلك فهم قد يتنازعون في كون التوبة في 
الطاهر 0 العقوبة إما لعدم العم بعدةرا واما لكو 3 د مم0 أوجب 7 ناد 
د يدل أعذ من التقباء إن الزنديق و#وه إذا ثاب فيا بدئه وبين الله توبة 
معديءدة " يتقيلها الله مك واما القائل والغل فذاك لاجل تعاق حدق الغير 4 
وااتوية من حقو قالعباد ابا حالاخرو ليس هذا موضمالكلام فيها وفى تفصيابا 
وانها الغرض)ن الله يقبل التوبة منكل ذنب كاد لعايهالكتاب وااسئة :والثواحش 
خصوصاماءاءت أحداً نازع في التوبة ممها والزائى والمزني به مشتركان في ذلاكان 
تلبا تاب الله عليهاوببين التوبة خصوصا هن عمل قوم لوط من الها نبين ما ذكره 
الله في قصة قوم لوط فامهم كانوا يفماون الذاحشة بعضهم ببعض ومع هذا فقد 
دعام مم الى تقوى اله والتوبة ممها فلو كانت لوبة المقدول 4 أو غيره لا 
تقبل ل يأمرع عالا يقبل قال تعالى ( كذبت قوءلوط المرسلين اذ قال ابم أخوم 
لوط ألا تتقون الى لم رسول أمين فاقوا الله وأطيمون ) فأمرمم يتقوى الله 
المتضمئة اثوبتهم من هذه الفاحشة والخطاب وان كان للفاعل فانه انما خص به 
لانه صاحب الشهوة والطلب في العادة مخلاف لمفمول به فانه لم مذاق فيه شبوة 
إذاث في الاصل وان كانت قد تحرض له رض طارىء أو أجر بأخذه من 
الذاعل أو أذ دن ار و لله سيتدانه وتمال أعل 03 








آي رمي المحصنات الم 


قال : شيخ بخ الاسلامة قدس الله روحه ونور ركه في قو ولتعالى ( إن الذين 
يرمون الحصنات الغافلات المؤمئات امنوا في الدنيارالة” خرة وابمعذابعظيم ) 
في طرده الكلام على مايتعاق هذه الآ ية وغيرها قال واما الوواب المفصل فن 
أثلاثة اوجه » أحدها ان هذه الآببة في ازواج النبي صلى الله عايه وس خاصةفي 
قول كثير من اهل العلم فروى هشيم عن العوام بن حوشب ثنا شيخ من بنى 
كاهل قال فسسر ابن عباس سورة الذور ذها الى على هذهالا بة ( ا زالذينيرءون 
'المحصنات ااغافلات الؤمنات ) الى آخخر الآ بة قال هذه في شأن عاشة وازواج 
النني صلى الله عليه وسل خاصة وش مبهءة ليس فيه توبة ومن قذفاءرأةمؤمئة 
فقد جمل الله له توبةثم قرأ ( والذنين يرمون الحصنات ثم لم ,أتوا بأربعةشهداء ). 
:إلى قوله ( إلا الذين تابوا من بعد ذلاك وأصلدوا ) عل ارؤلاءتوبة ول يجءل 
الاثوائك توبة قال فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حس نمافسسر» 
وقال ابوسعيد الاشج حدئنا عبدالله بن خراش عن العوام عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس ( ان الذين برمون الحصنات اافافلات ) نزاث في عائشة 
.خاصة والامئة في المنافقين عامة فقد بين ابن عباس ان هفمالا ية امائز التفيءن 
يقذف عائثة وأمبات المؤمئين ا فى قذفين من الطمنعلىر سول اشصلى الله عايه 
وساوعيبة ذان قذف 1 رأة أذى ازدجها كا هو أذىلاب: جالانه نسءة لدالى الدياثة 
3 لفساد فراشه فان زنا امرأته يؤذيه أذى عظيما و لهذا جوز له ااشارعأن 
٠‏ يقذفها اذا زنت ودرأ الحد عنه باللعان ولم يبح اغيره أن يقذف امرأة يجال : 
امل مابلحق بعض الناس من العار والخزى بقذف أهله أعظم مابلحةه» لو كان 
هو التذوف : وطذا ذهب الامام اسهد في احدى الروايتينالنصوصتينء:ه الى 
أن من قذف امرأة غير محصنة كلامة والذمية وطسا زوج أو ولد حصن حد 
لقذفها 1ا ألقه من المار بولدها وزوجها الممين والرواية الأخرى عه وش 
( 1خ سس تفي سورة الور ) 


4 8 00 .. مزرماهن» فاسقأو توب 





ل 5 0 بن أنلاحد عايدلانه أذى لما لاقذف اد اد لنام امام جب 
بالف وق جانب الي صلى الله عليه بوسر أذى كتذفه ومن بقصداء عيبالني. 
صلى الله عليه وس بعيب أزواجه فهو منافق وهذا معني قول ابن عباس الاعنة. 
فى النافقين عامة ؛ وقد وافق ابن عياس جداعة فروى الاماما "مد والاشج ءن . 

خصيت قال سألت سعيد بن جبير فلت الزنا أشد أو قذف المحصنة قال لا بل ' 

الزنا قال قلت فان الله تعالى يقول ( ان الثدين ,رمو نالمحصنا تالفافلات!اؤمنات 
لمئوا في الدنيا وال خرة ) فال اما كان هذا في عالشة خاصة : وروى اسمد. 
بامناده عن أ اللو زاء في هذه الا ية ( ان الذبين يرمون الحصنات الغافلات. 
اللؤمئات لمذو ١‏ في الدنيا و الا خر 5 ) فقال اما كان هذا في عاش ةتخاصة : وروف 

١‏ أحمد باسناده عن ألي الموزاء في هذه الآية ( إنالذينيرمونامحصنات الغافلات 
المؤمنات أمنوا في الدنيا والآآخرة ) قال هذه الآ ية لامبات ااؤمنين مغاصة' : 
وروى الأشج باسناده عن الضحاك في هذه الآ.ية قال هن نساء النبي صل الله 
عليه وسل : وقال معمر عن اللكابي انما عنى مهذه الاية أز واج النبي صل اشقليه 

لم فأما من رى امرأة من المسدين فهو فاسسق كا قال اله تعالى ( أو توب )» 

ووجه هذا أن لعنة الله في الا.نيا والا خرةلام:وجب عدردالقذف فتكرن 
اللام في قوله ( الخخصنات الغافلات اللؤم.ات ) اتعريف المرود والمعبودهناأزواج 
النني صلى الله عا يه وس لان الككا< لام في قصةالافك ووقوعمنوقم فيأمالمؤمنين 
عائشة أ وار ااه العام على سببه دابل الذي يوجب ذلاك ويؤيد هذا 
القول أن الله سبحانه رتب هذا الوءبد على قذف محصنات غافلات مؤينات 


“وقال في أول السورة ( والآنين بترهدوث الهم نات توا يأر سمتشهداء فاجلدومم 


عانين دادة ( 5 38 0 رقب الحمدود رالشيادة والفسق: على ترد قدذف ص ناضه 
قلابد 3 يدوك غ امنا تالمائلات المؤينات طن مزية على #رد الودمنات وذلاك 


لانو بة في زمى امهات السلمين ل ّظ 





والله أ عر لان أزواج النبي 7 ان عليه ومنل مشوود له ن بالامان لامن 59 
الؤمئين وه ن أذواج' نبيه في الدنيا وال خرة وعوام الس لمات اما عل نين في 
الغالب فاه ر الاعان ولان الله سبدانه قال في قصة عائشة زوق تولى كيره' 
مهم له عذاب عظيم ) فتخصيصه متولى كيره دون غيره دليل على اختتصاصه 
بالعذاب العظيم : وقال ( واولا فضل الله عايكم ورحته فيالدنياوالاآغرة اسكم 
“فيا أفضم فيه عذاب عظيم ) فعلم أن العذاب المظم لاس كل من قذف واعا, 
عس «تولي كبره فقط وقال هنا( ولبم عذاب عظيم ) قعل ان الذى رىىأمبات 
المؤمنين يعيب بذلاك رسوله صلى الله عليه وسلم وتولى كير الافك وهذه صفة 
لمنافق ابن ألى والله أعل انه علي عذا القول تكون هذه الآ بة حب ةأرضاموافقة 
اتلاك الآرة لانه 1 كان رمي أمرات الؤمنين أذى للنى صلى الله عليه وس لعن 
صاحيه فى الدنيا والآآخرة ولبذا قال ابن عباس ليس 8 با توبة لأن مؤذىاانبي 
صلى الله عاءه به وس لاق لل توبته أو يريد اذا تاب من القذف حتى سل ! إسلاما 
جديداً وعلى هذا فرميين نغاق #بيعع للدم اذا قصد به أذى اانبى صلي الله علي 
وس أو بعد العم بأممن أزواجه في الخرة فاله مابغت امرأة ني قط * . 
ومما يدل على أن قذفون أذى لاب صلى اممعليه يه وسلمماخرجا و العسيدين 
في حديث الاك عن عانشة قالت « فقام رول أ صلى لله ء كوس فاستمذر 
من عبدالله بن أى سلول قالت فال رسول الله صلى الله عليدوسل وهوعل الثير 
. بامعشر المسامون من يعذرني من رجل قد بلغتى أذاه عن أهل بتى فوالله ماعادت 
على أهلى إلا خيراً واقدذ كروا رسجلا ماعاءتعليه إلا خيراً وما كان يدل عق 
أعلي إلا معى فام سعد بن مماذ الانصارى فُقال أنا أعذرك منه بارسولالل إن 
كان من الاوس ضير با عنقه وإن كان من الخو اننا الازرج أمرئنا فتعانا أمرك 
ققام سعد بن عيادة وهو سيد الخوّرج وكان رجلا صالخا ولكن احتماته ايا 


فقال ١‏ أستمد بن ري لسرا الله لاتتدا 4 ولاتتدرءا على قتله نقام أسيد بن حضير 
وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال اسعد بن عبادة كذبث لسر الله لنقتلنه فاك 
منافق تجادل عن النافقين قانت فثسار الجيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه و سلقائم على للذير فل يذل رسولالتصلى المعليه 
وس مخفضهم حتى سكتوا وسكت » وفي رواية أخرى صحيحة ان هذه الآ بة 
في أزواج رسول الله صلى الله عليه وس خاصة : ويقول آخرون يعنى أزداج . 
المؤمنين عامة : ؤقال أبوساهة قذف الحصنات من الموجبات ثم قرأ ( ان الذين 
.برمون الدممنات ) الاي وعن عمر بن قيس فالقذفالحصئة محبط عمل تسعين 
سئة رواهها الاشيج وهذا وول كثير من الئاس ووجهه ظاهر الخطاب فانه عام 
غيعدب إجراؤه على عدومه إذ لاموجب اخصوصه واس هومختصا بنفسالسبب 
بالاثفاق لان حكم غير عائشة هن أزواج النبي صلى الله عايسه وسل داخل في 
العموم وليس هو من السبب ولانه اففل جمع والسبب فى واحدة م ١‏ ولان مسر 
عمو مات الثرآن على عاب" نزواها باطل فان عامةالك” بات 1 لت يأسيا باقتضت 
: ذلاك وقد ع أن شيئا من الم يتصرعلى سبيه والفرق بين اله تحن أنه في أول 
السورة ذصكر العقوبات اللشروعة على أبدي المكافين من الللد ورد الشهادة 
والتفسيق وهنا ذ كر المقوية الواقعة من الل سبحاله وم اللمنسة في الدارين 
والعذاب العظيم . وقد روى عن النبي صلي اشعايه وس موسارويقة ول أشقتابة 
« ان قكف المهرئات من الكيائر » وفي افظ في المحيح « قذف للممنات 
الغاقلات المؤمنات» » | 
ثم اختلف هؤلاء فقال أبو -هزة القالى بلغنا اما نزات في مشر أهلمكة 
أذ كآن بينهم وبين رسول الله مل الله عليه و سل عبد فكانت الرأة اذا 


خرجت الى رسولالصلى اشعليه وس الى المدينة مهاجرة قذفها اللشركور:_ ' 








.لاعن الز ودين 7 للد 


1 مك وال ١‏ 57 خرجت تفحر : فءلىهذا 55 فين قذف اللو منات 
قذفا يصدهن بدعن الاعمان ويقصد بذلاك ذم الؤمنين لونفر الناس عن الاسلام 
كا فمل كمب بن الاشرف : وعلى هذا فن فمل ذلك فرو كافر وهو عأزلة من 
سب النى صلى الله عليه وسل : وقوله إنها زات زمنالمهه يعنى رشاعم أنفعى 
مها مثل أو لئلك المشركين الماهدين والا فبذه الآآية نزات ابالى 0 3 

فى المصطاق قبل الخندق واطدنة كانت بمد ذلك سنين : ومنيم م جراها ٠‏ 
صل ظلاهرها وعومها لان سبب نزوها قلف عائثة وكان فيمن 0 مؤدن 
ومنافق وسيب الازول لا بب أن يندرج في العدوم ولانه لا موجب لتخصيصما 

والمواب على هذا التقدير انه سبدانه قال هنا ( امنوا في الدنيا والآآخرة ) على 
بناء الفعل امول و يسم اللاعن : وقال في أ بة الاخرى ( ا نالذينيؤذون 
الله ورسوله امنهم الله في الدزيا وال خرة ) واذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنيم 
غير الله من الملاكة والناس وجاز أن يأعنيم الله في وقت ويلمنهم بعض خلقه 
في .رقت وجاز ان الله يتولى امنة بعضهم وهو من كانقذفه طعا فىاللدين ويتولى 
خاقه امنة الآخرين وإذا كان اللاعن لوا ذاعنه قد يكون عمنى النعاء عايوم 
وقد يكون عمنى أهم يبعدونهم عن ررحة الله : ويؤيد هذا أن الرجل اذا قذف 
امرأته تلاءنا وقال الزوج في الخامسة امنة الله عليه ان كان ءن الكاذيين أو 
يدعو علي نفسه ان كان كاذيا في القذف أن يلمنهلله كا أمر الله رسوكهأن يداهل 
من حاتجه في اللسييح بعد ما جاءه من الدل بأن يبتهاوا فيسجعاوا لعنسة الله على 
الكاذبين :فيذا ما يلمن به القاذف:وما يامن به أن يلد وأن / ترد شبادتكر يمسق 
فانه عثوبة له واقصاء لاعن مواطن الامنوااقبولوى من رس ةلله :وهذاضخلاف 
من أخير الله أنه امنه في الدنيا والخرةفان لمنة فالله له توجب زوالالنمسرعنه 


من كل وجه ويعده عن اننا الر-مة ف الدارين* 


كر 7 ْ ماب الوين السكافرين فقط واداته 





وما يزيد بد الفرق ! 4 قال( إن الذين يؤذون الث 3 ل مم ا يالدنيا ' 
وال حرة 1 هم عذايا ينا( )دم وى * إعداد' |اعذاب اليين قٍِ الترآن الانى 
حق الكفار كقوله ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتءونما تام ' 
لله من فضله وأعتدنا لتكافر ين عذاب! مبينا ) وقوله ( وخذوا. حذرك ان الله 
: عق لالكائرين عذابا مرينا ( وقوله ١‏ فيأؤا قصب على غضب والكائر بع عل أب 
بين ) » اما ولي طم لمزدادوا انما ولم عذابميين * والذبين كفروا وكذبوا 
0 "اننا فأو الك طم عاب مبين»وإذا علم هن آيار تنا شيئا اخذما هزواً أو اعلك 
1 لم عذاب موين ه وقد أنز 0 1 بات بينات وللكائر ؛ سس 2 ميين د اتخذوا 
للبم حنة فعيدوأ عن سبيل اله قلوم عذاب مبين م 
وأما قوله تعالى ١‏ ومنيعص الله ورشوله ونتعك حددوده اده نار غالداً 
فيها وله عذاب مبين ) فعي والله أعل فيمن جحد الفرائض واستخف ا على: 
أنه لم يذكر أن العذاب أعد له وأما العذاب العظيم فقد جآ. وعيداً لاؤءنين فى 
قوله ( لولا كتاب من الله سيق فلم ذه أخذم عذاب عظليم ) وقوله .واولا 
مضل ان علي ورحهته لس فيا أفضم فيه عذاب عظليم ) وفي الحارب ( ب 
3 حزق ف الديا وهم ف ال حرة ا عقا بم )دف القائل ( و قارب أنه 
عأيدو أمزه وأعد له عذا, باعظيا ) وقوله ( ولا 0 إعات دخلا بذ فول 
قدم بعك اموس ا وتدذوقوا السوء 3 با صددم عن مم جيل اله وأسمعذ .أب ع م ( 
5 وقد قال سيدا نه ( ومن من أت قالاد مامه ن مكرم ) وذلاك لان الاهائة اذلال 
وكتير وخزى وذلاك قدر زائد علي م المذاب ققد يعدب الرسدل الك كرم ولا 
يان فلا قال قي عذه اليك بة (وأعد طم عذايا مبينا)عل أنهم نجنسالمذ اب الذي 
: “وفك به الكفار والمتافقين 3 :ولا قال ل هناك ) وهم عذاب ع ف ) جاز أن كون 


عن سجنس العذاب في قولة ( لمسك فيا أفضتم فيه عذاب عظيم ) » 


بقن قل للمؤمنين» ابر 


0 لك اك كك ا 12125 اوور ا ا 0 


35 ينين به الغرق أيضا أنه سيدا نه قال هناك 0 وأعد طم عذابا مهيا ( 
والءذاب عا “أعد للكافر؛ ن فان جوم لم هم خاقت مم لا بك أن يدخاوما ومام 


| متها يمخرجين :وأهل الكبائر من المؤمئين جوز أن يدخلوها اذا غفر الله طم 


بواذا دخلوها فامهم مرجون منها ولو بعد حين قال سبحانه ( واتقوا اإنار التى 
أعدت للكافرين ) فأمر سيحانه المؤمنين أن لا يأ كوا الربا وأن ينوا الله وأن 
عقوا انار التى أعدت للكافرين فعل أنهم يخاف عليهم من دخولالنار اذا أ كاوا 
الربا وفعاوا المعاصى مع أنها معدة الكافرين لالهم : ولذلاك جاء في المديث 
أما أهل الثار الذين م أهلبا قاهم لا يموتون فيها ولا حيون وأما أقوام هم 


ذنوب فصييهم سفع من نارتم عخرجهم الشّمتهانوهذاما أنالخنة أعدت المتقين ' 
الذين 34 ينمقون في السراء والضراء وإن كان دخلا الا 2 بعل آبائيم و 


أوم بالشفماعة وقوم بالرعهة وشثىء ا لاقم ل منها خاقا ا ف الدار 6 ره 
ليد خلوم اباها وذلاك لان الشّىء إعا نمك لق لأسكوسحية ولساعدقة وان هو أولي 
الناس به ثم قد يدخل عه غيره بطزيق التبع أو لسيب آآخخر والله أعل » 
سكل شيم الاسلام دعم الإعلام ومذتي الا نام قامم الت دعين والزائفين 
وأحد أر كان الاين اد بن عيد الحلبم بن عيك السلام بن لومي 1 عن 5و له تعالى 
) قل للمق: “إن بغضوا دن أبصارم وحفظوا فر جام ذلك أزى هم إنالخبير 
8 تعزوت وقل للمؤمناثت يفضصن من أبصارهن ومحفظن 00 وحون ولاييدين 
5 لتون إلا آّ ظلور منها ( الاية . والحديث عن الي صلى أ عأية وس فد 05 
نا الأعضاء كابا وماذا على الرجل إذا مس يد الصبي الأمرد وهل هو من .مجلس 
النساء في تقض الوضوء أملا وماذا على الرجل اذاجاب الى عبده اأردان ومد 
إنلسة الى هذا وهذا وتلنذ بللك وما جاء ق التتحريم من النفار الى وجية الامرد 
وأطسن وقل هذا الحديث اللمروىي ان النفار إلى الوحة ادلي عبادة أم ليه وإذ! 








لدف ع1 : اللواط ١‏ كدمن عقو بةالزني 





قال أحد أنا 0 أنتا قار إلى اللي الامرد لأجل 5 شىء ولكنى إذا راطا مان 
الله ثبارك الله أحسن الخالقين فول هذا القول صواب أم لا أفتونا مأجورين 
أجاب دس الله روحه ونور ضريحه ور-مه ورذى عنه ولفم. بعلومه- 
وحشرنافى زمرته » ابد لله أذا مس الامرد اشبوة فتيه قولان في مذه اسهد 
وغيره » أحدها أنه كس النساء لشروة ينقض الوضوء وهو المشوور في مذهب 
مالاك وذ كره القاضى أبو يعلي في شمرح الذهب وهو أحد الوجرين في مذهب 
الشافعي » والثاتي أن لا ينقض وهو الشهور من مذهب الثافم بي والقول الاول 
أظبر فان الوطء فى الدبر يعسد العيادات التى تفسد بالوطء فى القبل كالصيام 
والاحرام والاتكاف ويوجب الفسل كا يوجبه هذا فتكون مقدمات هذا في. 
باب العبادات كة_دمات هذا فلو مس الامرد اشروة وهو ترم فمليه دم كاعليه 
لو مس أجندية لشووة وكذلك اذا مس الامرد اشبوة وجب أن يكون 5لومس. 
المرأة لشبوة في نقض الوضوء والذي لا ينقض الوضوء بمسه يقول انه تاقيملا 
ذلك فيقال لا ريب انه لم يخاق لذلا وأن الفاحشة الاوطية من أعغلم المحرمات 
لكن هذا القدر لم يعتبر فى باب الوطء فلو وطلىء بالدير تعاق به ما ذ كر هر 
الاحكام وإن كان الدبر لم ماق محلا لاوطء مع أن نفرة الطباع في الوطء باللدبر 
أعظممن نثرتها عن اللامسة:ونقض الوضوءياللمسبراعىفيهحقيقة الجشكة وهوأن 
يمون المسن لشهوة عند الا كثرين كالاك واحهد وغيره! براعى 5 براعن ه* 
:ذلات فى الاحرام والاءتكاف وغير ذلك وعلى هذا القول فحيث وحد اللمس 
الشبوة تعلق به المسي حتى لومس بنته وأختةوأء؛لشبوةانتقض وضوء.مفكذلك 
مس الامرد : وأماالشافعي و امد فيروايةفيعتير المظنة وهو إن النساء مظئةالشبوة 
فينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة ولهذًا لا ينقض مس المحارم 
٠‏ :لبكن ا سن اذواك مامه أشبوة فقد وجدت حتيقة المكة وكذلك اذا مس 


مغراهاة المشركين 44/ 
الامرد اشبوة والتلذذ مس الامزد كصاخته وتحر ذلك حرام باججاع السامين 
كا يحرم التاذذ يمس ذوات المحارم والمرأة الاجنبيةكا أن الجهور على أن عقوبة 
الاو طى أعظم من عقو بة الزنا بالاجنبية فيجب قتل الفاءل والثعول بدسواء كان. 
أحدها ممصن أو لم يكن وينواء كان أحدها ماوكا للا شر أو لم يكن كاجاء ذلك 
في السين عن النبي صلى الله عليه وسل ول به أصحابه من غير أزاع يعرف 
ينهم وقتله بالرجم 6 قتل الله قوم لوط وبذلك جاءت الشريمة في قتل الزافى 
انه بالرجم فرجم النني صلى الله عليه وس ماعن بنمالك والغامدية واليروديين 
واللرأة التي أرسل اليها انيس وقال اذهب الى امرأة هذا فان اعترقت فارجهها 
فرجمما : والنظر الى وجه الامرد شبوة كالنظر الى وجه ذوات الحارم والرأة 
الاجنرية بالشبوة سواء كانت الشبوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر " 
كا يتلذذ بالنظار الى وجه امرأة الاجنبية واذ كان معاوما لكل أحد ان هذاحرام 
فكذاك النظر إلى وجه الامرد باتفاق الاثمة» ش 

وقول القائل ان النظر الى وجه الامرد عبادة كدو لهانالنظر الىروجوهالنساء 
والنظر الى محارم الرجل كنت الرجل وأمه وأشته عبادة ومماوم أن من جمل 
هذا النظر الحرم عبادة فهو عززلة من جعل الذواحش عيادة قال الله تهالى( واذا 
ذعارا فاحشة قالوا وجدنا عليها آبا.نا والله أمرنا مها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 
أنقولون على الله ما لا تعدون ) ومعاوم انه قد يكون في صور النساء الاجنبيات 
وذوات انخارم من الاعترار والدلالةعلى الخالق من جنس مافيصور المردان فيل 
يقول مسل إن للانسان أن ينظر بهذا الوجه إلى صور:النساء نساء العالمين وصور 
تعارمه ويقول إن ذللتعيادةبل من حمل مثل هذا النظرعيادة انه كافرمرئد جب 
أن يستتاب ذان تاب وإلا قتل وهو عدر لة من حمل اعانة طالب الفاحشة عبادة 
أو جعل تناو ل يسير ار عبادة أوجءلالسكرءن المشيشةعرادة:فن جل المعاونة 


3 - اتقاق 1 العاما ْ ما على تحر ب النظزالى الاجدبية 


ا لم مي يي 0 


باتو غير عامباار 57 شيثاء نالمحرمات التى' بعل 4 رغبافيدين الاسلام عبادة 
كانه يستتاب فان تاب وإلا قتل وهو مضا ها ةلامش ركين (الننيناذا فعاو ااا احشةقالو ١‏ 
وجد ناعاي, ابا نال أمرنابه! قل إنا شلا يأمربالفحشاءأتقولون على الله مالاتعدون) 
وفاخشةأولئك!ءا كانثطوافهميالبيت عراة وكاتوا يقولون لانطوف فيالثياب 
“التى عصينا اشفيها فرؤلاء!عا كانوايطوذوزعراةءلى وجداج:ئاب ثياب المعصيةوقد 
ادر انيم باذ كرفكيف عن جءل. جنسالناحشةالتعاقةبالثرو 5عيادة:و 2 4 
د أفرق كتابةياض امسر وهو وعانغش الإمترعر العرذة وعضباعن عل الشروة 
قالاول كفض الرجل بعمره عن عورة غيره كاقال النيصلى الله عليه وسإولا ينفار 
الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة إلى.عورة الرأة ) ويج على الانسان ان يست 
عو نهكاقال لمعاوية بن حيدة « احفظ عور تكالامن زوجتك أوماملكتيي:نك 
قلتقاذا كان أحدنا مع قومه قالان استطمت اثلأبرينها أحد فلاير ينبا قات 
. قال فاذا كان أحد ناخالياقال لله أحق ان يستحى منه من الئاس » وعجوز كشفبا 
بتدر الحاجة ما تتسكشف عند التخلىر لذلك إذا اغتلالرجل وحده محيث ند 
ما يسكرهفله ان يغتسل عر يانًا كا اغتسل مومى عر يائا وأيوب وكا في اغتسال 
ابي صلىالله عليه وسلٍ يوم الفتح واغتساله فى حديث ميمونق» 
وأما النوع الثاني من الاظر: كاانظر الى الزيئة الباطنة من للرأة الاخنبيسة 
فهذا أشد'من الاول5ا ان الثر أشد من ن الميتة والدم وهم الخخزير وعلى صاحيبا 
المد وتاك المحرمات اذا تناوطا مستحل طا كان عليه ااتعزير لان هذهالرمات 
لانشتريها النهو س كأ بشتهى الثر و كذلات اانظر الى عورة الرجل لايشتهى 5 
يشتهى النظر الى الفساء ومحوهن و كذلاك النظر الى الامرد بشبوة هو من 
الياب وقد انفق العلماء على ريم ذلك 5 اتنذوا على ريم النظر الى الاحنبية 


دنا 


6 وذوات الخارم ا شهعه ه وأا لق سيددا١‏ 4 رع عندرؤيةماورقاته كلها ولس حا 





النظر الى اللردان ثلاثة أقسام ١‏ 1 اي 


الأمرد 5 2 قدر 4 7 خاق ذى اللحية ولاخلق النساء لأعحب ففقدرنه 
عن اق الرجال فتسخصيص الانسارن بالتسبيم نظره الى الامرد دون غيره ' 
كتخصيصه بالتسبيح بنظار الى اارأة دون الرجل وماذاك لانه أدل على عظية ” 
ش الخااق عنده واسك نلا نالجال يقير قلبه وعتلدوقد يذهله مارامطيكون تدييحه 1 ' 
حصل في نفسه من الطوى 5 أن النسوة لما رأين يوسف ( أ كبرنه وقطمن 
أبدمون وقان حاش لله ماهذا بشراً إن هذا إلاملاك كر ) وقد ثبت فيالصحيح . 
عن النبي صلى الله عليسه وس أنه قال « ان الله لاينظر الى صورك» وأموالكم 
وأا ينظر الى قاوبم وأعماتي » فاذا كان الله لاينظر الى الور والاموال 
ماما بنظر الى القلوب والاعمال فكيف مضل الشخص ما لم ينضله الله به , وقد . 
قال تعالى 0 ولانمدن عينيك الى مامتمنا به أزواجا منبمزهرة المياةالدنيا لنفتنهم 
فيه ) دقال في المثافقين ( واذار أبتهم العيديك أجساميم د إن يوار اسيم اوليم 
كأنهم شب مسندة محسرون كل صيحة عليهم ثم العدو فاحذرم قاتابم لله ) 
خاذا كان مؤلاء لمنافقون الذين تعيب الناظر أجسامهم | قيهم »نالبواء والرواء 
والزيئة الظاهرة وليسوا من ينظر اليه لشروة قد ذ كر الله عنهم ماذ كر فكيف 
يمن ينغار اليه أشهوة وذلاك ان الأنسان قد ينظر اليه لأ فيه من ن الاعان والتقوي 
وهنا الاعتيار بقايه وعمله لابصور» وقد ينظر اليه لا فيه مره ن الصورة الدالة على 
الأصمور فبذا حسن وقد ينظر اليه من جهة استعحسان نخلقه ما ينظر' الى الخيسل ٠‏ 
والبهائم و5 بافار الى الاشحار والانبار والازهار فبذا أيضا إذا كان على وجه , 
أمستحسان الدنيا والرياسة والمال فر مذموم بقوله ( ولاتمدن عينيك الى مامتمنا 
به أزواجا منهم زهرة الحياة الدئيا لنفتنهم فيه ) وأما إن كان على وجه لاينقص 
الدين واها فيه راحة المفس فقط كاانظر الى الازهار فبذا من البساطل الذي 
لايستمان به على القن وكل قسم من هذه الاقسام متى كانمعمشهوة كان سراما 








لله 0 ّْ النزاع في القسم الثالك من انظ 





إلار سب 5 ا شهوة عتم ]1 انظر بالشبوة أو كان: انظر 0 لشهوة ا وفرق 
بين ماده الانسان عند نظره الى النسوان والمردان فلبذا الفرقان الثرق الك 
الشرعي فصار النظر الى اردان ثلاث أقسام أحدها ماتقترن بهالشهوة فهو حرم 
بالاتفاق والثانى ماتجزم انه لاشبوة معه كنظر الرجل الورع. إلى ابننسه الحسن 
وابنته الطسنة وأمه الحسنة فهذا لاتقكرن به شبوة إلا أن يكون الرجل من أفحر 
الذاس ومتى اقكرن بوالثيوة حرم* 0 
وعلى هذا نظر عن لا عيل قابه الى المردان يا كا نالصحابة وكالامم الذين, 
لا ببعرفون هذه اأقاحثة فان الواحد من مؤلاء للا يرق منهذا الوجه بين نظره 
إلى ابه وابن جاره وصي أجنبي إلا يخطار بقلية شي من الشبوة لانه ل بعك 
ذلك وهو سام القاب من قبل ذلاك وقد كانت الاماء على عود الصدابة عشين, 
يي العار قات متكشنات الرؤوس ومخدمن ارجال مع سلامة القاأوب فاو أراد 
الرجل أن يرك الاماء التركيات الحسان عشين بين الثأس فى مل ه_ذه البلاد 
والاوقات كاكان أ واكك الاماء عشين كان هدام ن باب الفساد :وكذاك اارد 
اسان لا نصاتح أن غخرجوا فى الامكنة والازقة الى حاف فيها اله 4 مم الا 
بقدر الطاحة قلا عكن الامرد الحسن من التبرج ولا من: الملوس ف الام بن 
الاجانب ولا من رقصه بين الرجال وتو ذلت ممافيه فتنة لاداس والنظراليهكذلاك 
واعا وقم الماع بين العفاء ىق القسم الثا أث من اانظر وهو اأنظر اليه بفجر 
شهوة لكن مم خوف تورامها فنيه وجهان في مذهب أسمهد أصحما وهو الحكى 
0 ن فس الشافع ى وغيره أثه لا جور و1 اثالى جور لان الاصمل عدم ثوراما قلا 
رم بانلشذك بل قد إلكره: والارل هو الراجمكا أن الراجح فى مذهب الشافهي 
واعهدان النظر الى وجه الاجنبية من غير حاجة لا يجوز وان كات الشهوة. 


منتفية لكن لاأنه ضاف ثور انها وابذا حرم الخارة بالاجنبيقلانها مخلنة النتة 


فوائدغضالنظر ابه 
..والاصل ان كل ما كان سببا لافتنة فانه لا تجوز فان الأريمة الى الفساد جب 
١‏ عردها اذا لم يعارضها مصاحة راححة وهذا كان هذا النظار الذى قل شعفى الى 
الفئئة محرما الا اذا كان لهاجة راجحة مثل نار الخاطب والطبيب وغيرهما فانه 
بباح النظر للمحاجة للكن مع عدم الشهوة وأما النظار اغير حاجة إلى تل الفتنة ذلا 
.يوز ومن كرر اانظار الى الامرد ووه وأدامه وقال إني لا أنظر لشبوة كذدب 
القاب من الاذة بذلا » وأما نظر الفحأة فهو عذو إذا صرف بعمره كا ثبت في 
الصعحاحعن جربو قال م أ رسول اله صلى 0 عليه 2 عن نظرة النحأة ذقال 
« اصرف بدمرك » وفي السئن انه قال على رضى لله عنه « يا علىلا تتبماانظارة 
النغارة فانم الك الاولى واست لاك الما ليه .: وف الحديث الذى فيا سكو غهره 
2 النغار سوم مسووم دن سهام ابايس 0 : وفيه 2 من م رالى 20 ن امرأة ' 
خض بعمره وت الله قابه <لاوة عبادة يدها 7 وم القيامة » 3 كا قال : 
وهذا يقال ان غض البعس عن العورة التى ينهي عن النظراليها كالم أةو الامرد 
الحسن يورث ذلك ثلاث فوائد جليلة القدر ١‏ إحداها دلاوة الامانوك:» الى 
حي ألى وأطيب ما ثركه لله فان من ترك شيعا لهه عوطه الله خيراً منه والتفس 
تحب النظر الى هذه الصور لا سا نفوس أهل الرياضة والصنا فانه ييقي فيا 
رقة حلب لسجيها إلى الصور دى ع فى الصورة خطف أدرم / و لصمرء 4 3 
نهعرت46 السيع * 

و هذا قال بعض التابعينما آنا ع الثاب 1 تاتب منسيم يا ساليه بأخوف 
عايه من حدث جيل جا سإليه:وقال بعضهم توا النظر الى أولاد الاوكفان فلم 
كفتئة المذارى:وما زال ألم ةالعم واللدي نكا" ث.ةا طدى وشيوخ العاريق يودون 
برك صدحية الاحداث<تي بروىعن فتتحالموصلي | ندقالصحبت ثلاثينمن الابدال 


0 : ' ما :يتولد من ١ل‏ النظار 








0 م1 ادراة» 7 صحدر بةالاحداث: :وثال ب يعضوم ما نطق بدمن عون , 
الله إلا ارتلاه بصسية هؤلاء إلا نتان : مم ثم النقار يولك إلحيةة تفتكونعلاقة لتماق القلب. 
اروب أمصبابة لانصباب القلب اليه تمغرا امالازو مدلاةار ب كااغري الملازم لخرعه 
م عشقا إلىأنبصير تيا والمتعم المعيد وتيالله عيد ا فيبقى القاب عيدا ان لذ 
بصا أن يكون ألخاءولا خادما وهذا عاب لى بدأهل الاعزاض عن الاخلاص ناه 
الذين فيهم نوع من الشرك والا اهل الالغلاص كا قال الله تعالى فيحق يوسف 
عليه ااسلام (أكذات انصرفعةهالسوء والفحشاء إنهمنعيادنا الخلصين) فامرأة 
العزيز كانت مشركة فوقعت مع :زوجها ذما وقعت فيه من السوءويوسفعءايه 
السلام مع عزوبيته ومراد دنا له واسنتمانتها عليه بالنسوة وعةو بتبا لهبالميس على _ 
العفة عشيية ا باخلاصه قي لذو لهإلاغو ينهم أجممين الاعيادكمنبى الخلصين) 
قال تمالى ( ان عيادى ليس لاك عليهم ساغطانإلا من اتبعك من الغاوين)والغي 
هو اتباع الطوى » ١‏ 1 
وهذا الباب من أعظم أبواب اتباع الهوى ومن أمز بعشق الصور هن 
'للثفاسقة كاين سينا وذويه أو من الفرس كا يذكر عن بعضهم من جرال المتصوئة 
قانهم أهل ضلال فم مع مشاركة اليهود في الفى والنصارى في ااضلال زادوا 
على الام:ين في ذلك فان هذا وان ظن ان فيه منقعة لاعاشق 5تاطيف ننسسه 
هديب أخلاقه أولامعشوق من السعى في معباطله وتعليمه وتأدي به وغمر ذلاث * 
فضرة ذلك اضعاف منتمته وأين انم ذلك من نثمه وأا هذا كا يقال إذفاازنا 
منفعة لكل منها عا حصل له من اللذة والسر ور و تمل طامن الجعل وغير ذالك 
وكا يقال ان فى شرب الخر منافم بد نيةونفسية:وقال تمالمفى ال ؤر والليسر( فل 
فيعأ إل كير ومنافع لاناس وإفها أ كبر من ننمهيا ) وهذا قبل التحريمدعماقاه 


عند التحرم وبعده فان التعبد مبذه الصور هو من.جنس التواحش وبادائه هن 


0 رالى المردان 00 ملفل 


ا ن الفواحش وهو عن بان الاثم قال الله تعالى ( وذروة شار الاثم و كن 
وقال تعالى (قل انما حرم رلى الفواحش ما ظبر منها وما بطن ) وقال تسالى 
( واذا فعلوا فاحثة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل ات الله لا يأمر 
١‏ بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعدون ) وليس بين أئمة اللدين أزاع فىانهذا 
لس عستحب كا انه ليس بواجب قن جهله ممدو<ا و أثي عليه فقد خرج عن. ش 
اجماع المسامين والبرود والنصاري بل وعماعليه عقلاء بنى آم من جميع الام 
وهو من اتبع هواه بغير هدى من الّ(ومن اضل من اتبع هواه بغير هدىفن 
اللّدان الله لا مبدى القوم الظالمين ) وقال تعالى ( وأما من خافمقام رهونهي: 
الننس عن الووى فان الجنة هي اللأوى ) وقال تعالى ( ولا تقبع البوى فبضلك 
'عن سبيل الله إن الذدين يضماون عن سبيل الله لبمعذابشديدعا نسوا يومالحساب ) . 
وأمامن نظر الى لمردان غلن) أنه ينظار الى مظاهر الجا الالهي وجمل هذا 
طريقا له الى الله كا يقغله طوائف من المدعين د فة نةولههنا أعظم كنراً أمن 
قول عناذ الاصنام ومن كر قوم لوط فوؤلاء من شرألز نادقة المرتدين الذذين جب 
ليم باجماع كل أمة فان عباد الاصنام قالوا اما تعبسدم ليقربونا الى الله زافى, 
وهؤلاء جعلون المّسبحانه موجوداً فى نفس الاصنام وحالافيها فم ملاب ريدون 
إظيوره وتجليه في الححاوقات اها أدلة عليه وآياث له بل يريدون أناسبحانه لير 
يها وتجلى فيها ويشبهوزذلاك بظرور الماء في الصوفة”١2‏ والز بد في الابنوالزيت 
53 الزدون والدهن في السمشم ونحواذلاك نما يقتمى حاولنفسذاتهق مخارقاته. 
7 الداده فيها * فيقولون في جميم الخماوقات نظيرماقاله النصارى في السيح خاصة 
6 جما ان المردان ماه رالجاك فبقرون هذا الششرك الاعظم عاريةا الواستدلال. 





)١(‏ مكذا في اخة وي نسطة أبثرى ف الزلية دل الف والذ ول ألون 


451 القول شي ل الوجود 





1 الذواحش 3 الال كل حرم كا قبل لاقضل مشا ممالل سا اذا اذا كان ولك | 
بأن الوجود واحد هو المق فسا الغرق بين أنى وأختى وبنتى حتى يكون هذا 
حلالا وهذا حواما قال اميم عندنا سواء سكن هؤلاء المحجوبون قالوا حرام 

رام عليكم : ومن هؤلاء الحاواية والاتحادية من يخص الحاول والاتصاد 

بيعض الاشخاص . إما ببعض الانبياء كالمسيح أو ببعضالصحابة كةولالفااية 
في على أو ببعض الشيوخ كالهلاجية ووم أو ببعض الماوك أو ببعض اأعمور 
كصور اردان ويقول أحدم انما أنغار الى صفات خا افي وأشهد هاني هه الصورة 
والكفرفى هذا القول أبين من أن خفى على من يؤمن بالله ورسوله واو قال 
مثل هذا الكلام في نبي كريم لكان كافراً ذكيف اذا قال فى صبي أمرد فتبح 

الله طائفة يكون معيردها من جنسموطوثها « 

وقد .قال تعالى (و لايأمرم انتتخذو | الملالكةوالنبيينأريايا أ بأمرع ياادكفر 
بعد اذ أنتم مسهون ) فاذا كان من اذ الملائكة والنبيين أر بايا مع اعترافهم 

بامهم مخلوقون لله كفارا فسكيف من امخذ بعض الخحاوقات اربابا موقو لدانالله , 

فيها لو متحد بها فوجوده وجودها وو ذالك من المقالات * 

وأما النائدة الثانية فى غض اليصر فهو يورث نور القاب والفراسة قالتعالى . 
عن قوم أوط( لعورك أنهم لفى سكرتهم يعمهون ) فالتعاق بالصوريوجب فساد 

بالعقل وعمى اليصيرة وسكر القاب بل جنونة 6 قيل » 

2 يا ب سكر هوي وسك رمدامة » ومتى افاقة من به سكرارن 


7 1 0 


الوا جنلتعن ةرو ىفقات ت ابم » العشق أعظلم ما بالا 


1 المشق الاإستفيق الدهر صاحيةه *4 وائما ع اد ينون 0 


وذكرالل كدان أي الور عقيب آنات غضص البصر ل ) اك أور 
:ااسءوات والارض ) وكان شاه بن شداعالكرماني”'“لا مخطيء له فراسة وكان 
بقولمن عبر ظاهره باتباع السئة وباطئة بدوام امراقيسة وغض يمه عن الحارم 
وكف نفسه عن الشبوات وذكر خصلة خامسة اظنه هو أكل الحلال لم مؤعلى 
2 فراسة”"“ر الله تعالى بيجزى العبد على عله ما هو من جنس عمله فيطاق ور 
بعبير نه ويقة 2ه عا 4 يابالء 2 والدرقة والكشو فو دو ذلاكما ما ينال ببصيرة القاب 
١‏ الها ؟دة اغا لثق)قوة القأب ونما' له وشحاعته فيحعل ا 3 سادلان البصيرة 
مم سلطان الحسدة قان فى الاثر الذى خالف هواه يذرق الشيطان ٠نفاله‏ :وطذا 
ابوعحك 2 ل جع 0 00 ن ذل النفس وضممها ومها نما م جمله الله أن عضاءوان 
لله حمل لعز 3 ة أن طااعة والذلة ان عصاه قال تعالى ١‏ يدواون لان رحمنا الى 
المدينة ليخرجن الاءز متها الإذل وض الءزة وارسوله ولفؤءنين ( وقال تعالن 
0 ولا | ولا مزنوا وأثم الا علون ان كنم مؤمنين ( وهذا كان في كلام 
الشيوخ:الثاس يطلبون العز بأبواب الىلوك ولا يجدونه الا فيطاعة الله : وكان 
الحسن البصمرى يول وان هاجت بهم البراذين وطقداقت بهم البغال فان ذل 
اللعصية في رقاجم أ الل إلا ان يذل من عصاه ومن أطاع الله فقد والاه فيا 
ألاعه فيه ومن عهياةه فيه قسطاط من 2 من عاداه بمعاصيه 0 وف دعاء|اقنوت 
0١‏ انه ل« يذل من واليتث ولا عز دن عاديت » 
والصوفية المشيورون عند الامة الذين لم اسان صدق فى الامة لم يكونوا 


2 تلحسنون ” 0 مثل ها هذا ابل ينون عه وطم ف يي التكلام ف ي فم صحيةالا اث 


)كان رجه 4 أل ورضى عتداه ن أولاد الللوك صمحب أباتراب التخكبي وأباعريد البسري 
.رأوائك الطيقة وكان أ-د اافتيان كير الشان مات قبل التلائياية : 
)2ن الذى في الرسالة القشيررية: وعود 010 كل الال 
(*) وني نسلخة اخرى بدل تحستون : ستحيورق 
(19 سستسير دورة الذور ) 





لله ١‏ حديثاه شراط الولاء_ 





وي الرد على أ الماول وبيان ميايئة الخالق الاي يقسع هذا للوشم ل كران 1 
استحس امن يتشبهبه من هو عاص أ وفاسق أو كافر فيتظا هر بدعوئ الولاية 5 
1 ق الاعان والعرفان وهو َ شرأعل العدارة لله وأهلالنغاقواء بوتانوالل. 
تعالى هم لاوا بالهالتقينخيرالانيا والا. 3 خرةوجعل لاعدا 'هالصتقة الخاسرة وال 


يدانه أ + 


مما يتعاق بافسير قوله تعالى ( والذين يتبذون الكتاب ما ملكت أءا مالك 
فكاتوم إن عانم فييم خيراً وا توم من مال الله الذى آنا 53 : قال شسسيخ , 
الاسلام |بوالمياس تتي الدين احمد بن تيمية» 
فصل 
في قول [ل: بي صل الله عليه وسلم لعائغة 
2 ابتاعي واشم لي هم الولاء فاعاانولاء لمن أعتق » 
فان هذا أشكل على كثير من اسح جى أن هنهم من قال انغ رد بهحثام دون. 
الؤزهرئ وظن ذلاكعلةفيهوالحديث فى الصحيحين لاعلة فيه :و منوم من قال «أشار طي 
لهم »عمنى عليوم قالوا ومثله قولهتعالى « وطوالامنة » أىعاينماللمنة ونتّل 1 
حرملةعن الشافعي ولقل عنالمزتى وهوضعيف:اما أولا فان قوله« اشترطى طم» 
ريح في معناه واللام للاختصاص : وأماقوله ( وطمالامنة ) فثل قرله ( طم 
المذاب وطمالزى )أوهو محنى صبجيعح ايس المراد اممعلكو ناللمنةبلهنا إذافيل 
هم الاعنة فالمراد اهم يتجزونا وإذافيل علي هالمزاد الدعاء عليرى بالاعنةهالمعنيان. 
مفكرقان: وقد يراد بول علييم الخير أى وقعت عليوم فحرف الاستعلاء أءادغير ما أداده 
حرف الاختصاصوان كانايثتر كان فى أن أوائك ملعونون : وقوله «اشخرطي» 


لهم » مياين لعنى اشخرطي عارهم فكيف يفسرمهى اللفظوءى ضده:وايضها فمائشة 





الاقوال في اشتراط الولاء هه 


م ب ب ب ب ري 





قد كانت اشر طثذلات علييم 0 قالت « أن شاؤوا ماما أبمعدةو احدتريكون 
ولاؤك لى فامتنموأ» وأيضافانثيوت الولاءللممتق لاحتاج الىا شتراطه بل هو اذا 
' أعئق كان الولاء له سواء شرط ذلاشعلى الاثم أو لم يشرط : يبقى حمل الحدريث على 
هذا يشعر بأنالو لاء انماييصير لبم اذاشرطته وهذا باعطال ومن تدبر الحديث بين 
لهقطماان الرسول لم يرد هذاه 
وأما مادللعايه الحديث :أ شكل عليوم هن جرتين من جبةانالرسول كيف يأمر 
بالشرط الباطل : والثاني من جر ةأن!اشرطالياطل كيففلا يفسد العقد وقد أجاب, 
طائفةبجوابثااث ذ كره احمد وغيره وهو أنالقوم كانو اقدعلهوا أن هذا الشرط 
منهىعنه فأقدمو أعلي ذلك بعد نه النبيصلى اشّعايه وس فكان وجود اشتراطهم 
كعدمه وبين لمائشة أناشتراطك اوم ااولاء لايضركفايسهوأمراً بالشرط لكنى 
إذن لامشترى فى اشتراطه اذا ألى البائع أنيبيم إلا ب» وإخباراً المشكري أن هذا 
لا.يشره ويجوز للانسان أن يدخ لفيمثل الشفهو اذنفى الشمراءمع اشكراط البائم 
ذلك وإذن فى الدخول معهم في اشعراطه لعدم الغمرر فىذلات: ونفس الحديث 
' صربح فى ان مثل هذا الشرطالئاسذ لاينسدالعقدوهذا هوااعوابوهوقولاين 
لى الى وغيرهوهوم ذه ب|حمدفى اظبرالرواءتينعنه : وائما استشكل اللدديث من 
'ظن أن الشرطالفاسديغسد العقد وليس كذ لك للكن ان كان الشترط يمل المشرطل 
ترم لاتحمل اشكر اله فوجوة اشتراطه كمدمه مثل هؤلاء القوم فيصح اشاراء ي, 
المشار ى وكلاك امشترى ويلفو هذا الشرط الذي قد عل البائع اله حرم لامجوز 
الوفاء به وأما أو لنك القوم ذان كانوا قد عاموا بالنهي قبلاستفتاءءالةفلاشبية 
لكن ايسفي الحديثمايدل عليه بل فبهأنالنى صلى الله عليه وسلم قام عشية فقال. 


دما بال أقوام #شخرطون شروطا ليس كتاب له من اشكرط شرط] دس فك 


و١‏ شروط الببيع 








1 كتاب ات فهو ياطل و إن كانمائة شرط »*'أوهزا كان عقب استفتاءعائشة وقد 
ع أوائك بهذا بلا ريب وكان عقد عائشةمعم بعدهذا الاعلاممن الرسول صللى 
اله عليه وسل فاما ان يكونوا ثابوا عن هذا الشمرط أو أقدموا غليهممالعلباتحريم 
ودياك فلا بغر أشاراطه هذا هر الذى بدل عليه الحديث وسياقه ولا إشكال 
فيه وله اللجد والمئة م 

وأما إن كان المشعرط اث لهذ |الشمرط البا ال جاهلا ب لتعحريم فلانا أنه شمرط لازم 
غبذا لا يكوناابيم فحقهلازما ولايكونايضا باطلا وهذا ظاهر مذهب اعهد بل 
لهالفسخ اذا لم يعم ان هذا الشرط لا يجب الوفاء به فائه انها رضي بزوال مللكه 
بهذا الشرط ناذا ل محصل له فلكه له أن شاء وإن شاء أن ينقد ابيع أنقذه كا 
او ظور بالمبيم عيب و كا اشر وط الصسيحة اذا ليوف له وا إذا بأع لشرط رءن 
أو ضمين فم أت ندفله الفسخ وله الامضاء : والقول بأن الببعباطل فيمثل هذا 
ضعيف مخالف للاصول بل هو غير لازم يتساط فيه المشر فى على الفسخ 
كالشترى المعيب والمعمراة ونحوها فأن حقه مخير بتمكينه من الفسخ وقد قبل 
فى مذهي أنهد , ش مانقص من الثمن بالغاء هذا الخسرط 5 قيل مثل 
.ذلك فى المعيب وهو أشهسرالرواءتين عنه والروابةالاخرى لايستحق إلا الفسم 

وإئا له الارش رامو و عند تمذرالرد كقول جهوور الثقباء وهذا أصمم انه 
ك! أنالشتر طلم برض الا بالشرط فلا يازم بالبيم بدوته بل له الخيار فكذالك 
6 رم .برض الابالثمن المسمى وإن كان رضي به مم الث شمرط اذا أافى الشرط 
.وصار الولاء له فيو لم برض با كبر من العن في هذه الصورة بل ان شاء سكم 
االبيم فلا يازم بال اد بل إذا أعطى الأن فان شاء الآخر فل وأمعائ: واناغاء 





الى المد اث الشرحةه لتخار 55 إلا وختصيرا ومماءه كيا حاء في بعض الروايات « قضاث 
ابن ان وكر طالله اوثق انها الولاء لمن اعتق » ورواه مل اد والتساتي وان ماحه 
:5 وقد وفينا اللكلام عليه في مايةتاعل شرج الدة لان دقيق |أممد فى 1 





. 
عله وايله أمل 
2 9 





ما عاضدك علية الاندان لت مه ان 


فس الى بيع وان ل بالارش 3 لكن لا بأزم به 5 0 نما الا برضاه فاه 
معاوضة عن اطزاء لقانت : وهكذا يقال في نظاثرهذا مثل الصفقة إذا تغرقت 
وقيل يصح البيم فيالملال,قسطهمنالوْن كا هو ظاهر مذهب امد فان الذي 
تر ستعليهله لنسعانا كان برض بديع هذا بتسمله إلا ممع ذلك #رأصل العقود 
ان العبد لايازمه ثىء الاب لنزامه أو بالزامالشارع لدقا العزمه فروماعاهد عليهفلا 
نض المبد ولا يغدر وما أمرهالشارع به قروتما أوجب الله عليه انيأخزءهوإنم 
:زمه ؟! أوجبعليهان يعملءا أمر الله به ان بوص لمن الاعان بالكتب والرسل 
ومن صلة الارحام وابذا يذ كر الله في كتابه هذا وهذا كقوه ( الذبين ,وفون 
بعهد الله ولا بنقضدون اميثاق والذذين يصاون ما أمر الل به ان يوصل ) ها أمر 
الله به أن يوصل فهو الزام من الله ب وما عاهد عليه الانسان فقد المزمدفمايهأن 
يوفي بعهد الله ولا ينقض اليثاق إذا لميكن ذلك يالا لكتاب لفن اشترط 
شرط) عذاانا لكتاب الله مثل ان يريد به ان يستعدل ماحرعاللهكالذدى يبيم الامة 
أر يعتتها ويشرط وطأها بمد خروجها من ملكه أو يبيم غيره ملدكا و يشرط .أن 
يكون ولاؤه 4 لا لامعئق او يزوج أمته أو قرابته ويشرط. ان يكون النسب 
لغير الاب أو يكون النسبله فاشقدأءر ان يدعى الولك لابيه والولاء #ةكلحة 
النسب فن ادعى الى غير أبيه أو تولى غير مواليهفمايه لمنةاشواللاتكة والناس 
اجممين : وثدت في الصحينم عن الي صل الله عليه دسل (| نه نهى عن بيم الولاء 
وعن هيته207» رأبذا كانعندجهرورالعفاءلا يورثأيضا ولكنيورث به كالنسب 
ويكون الولا لكر(" أفقد تب تبين انالحديثحق كا جاء والله أعله 


: ول‎ ٠ الحديت 10 اا‎ )١( 
(؟) وممني ذلك انها لاتجري فيه قواعد لمبدات وانا يمت بارثه اتكبر من أوللاد لمق‎ 


مثل ان مورت الرجل عن ايذين فيرثان الولاء ثم يموت أحد الاينين عن أولاد فلا رتو 
غصيب أبيهم من الولاء وانها يكون لمهم وهو الاين لاخر : وكذلاك او أعتق رجل عبدا نمي 


لكل 00 .تكاج التعارزوء! جا قي 








وقد ثبت في الصحيحين عن الا :بي صلى اشعا بدوس أنهقال وإ نأحقالشروط 
أن "وذو | بهم استتسلام به الفروج 6 وهذا ببين أن الوقاء بانشروط فى ااتكاح 
اولى منها فيالبيعر ابذا قال كثير من السلف والخاف انه اذا اشخرط.شرط) عا لن 
5 تاب الله مثل أن يشر ا. ان يكز وبا بلول رم فهذا ذكا اح باطال 
كتكاح الشغار وغيره وهذا مذهب .مالك واجد في احدئ الروايتين رقا نهى 
النبيصلى الله عليه وغ ن نكا حالشغار وأبطلهالصحابة:فالهم أشغروا التكاجءن 
عبر هذا هو العلة ف تصوص اجد المشبورة عنه وهو قول ماالشوغيره : وعنك 
علائفة من أصحابه الملة ما قاله الشافعي ى وهو النشر يك في البضع و والاول أصح 
برهذا لامءتى له ذفان البضع ل يحصل فيه اشتراك بلكل من الزوجين عاك إضع 
| امرأة بلا شركة وان كان قد جعل صداقها بضمع الاخرى فامرأة. الخرة لم علك 
ضع المرأة ولا يمكن هذا فان امرأةلا تعزوجامرأةو دكن جعات لوايهاما استحقه 
من امبر فوايها هو الذي مالك البضع وجعل صداقباماكوليها البضعو ف تملك 
شيئا فلهذا كان شفايا : : والممكان الشاغرالخالى وشغرت هذه الب ةأى ساتومن 
أصدقت شيث اوم حصل اا ما اصدقته لم يكن النكاح لازما واعمليتبدلهكا فى 
البيم واولى « فان احق الشر وط. ان توقوا به ما معام به الفروج » دفر 
الزميت بااتكاح من غير ان صل ما رضيته فقد العزمت بالتكا اح الذى برض 
يه وهذا خلاف الكتاب والسنة؛ واذا كان مثل هذا لا بحدوز ز فالبيعفا دلا يجوز 
فى النكاح اولى و والشارع لم يازمبا التكاح على هذا الوجه رلاض اأنزمتهر اعابيحي. 
على الات ما يجب بالزام الشا رع أو با لعز امه كاحت ةف فلاممنى لا لاز امرا 
: 9 4 1 ترض به :وقول من قال المور انعو بمشعيود كلا «لاحقيقةاافانه ر كن 
مات وثرك اخوينثم مات احدما ورك ابنا بنائم مات العتق قيراته لاني ااي دون ان أغيه 


,يقال فلان كبر قومه بالفم أذاكان اتمدهم : قي التسب وهو اق ريكسب الى بجده الا “كير 
.باباء اقل عددا من باق عشيرته : والله اعل 





لا واجب إلا مال وجيه اللمورسوة ال 0 


فى التكاح واذا شه رط فيه كان أوكد من شريط: ألم لت انااعت الشروطة 
: أن توفوا يما استحلام به الغروج » والاموال باح 1 يدل والفروج لا أستبام 
باللا يباور وائما يتعقد التكاح بدون فرضّه وتقردره لامع ثاذيه والتكاح المطاق 
يتصرف الى عبر المثل وكذ لك البيع على الصبحيح وسواددى الروايتينءن اهد 
يتعقد بالسعر فلا فرق 5 قد بسط في مواضع»* 
والذى يثيت بالكتاب والسنة والاجماع ان النكاح يتعقد بدونفرضالبر 
أي بدون تتديره لا أنه ينعقد مم نفيه بل قد قال تعالى( قد عانا ما فرضناعايهم 
3 أزواجهم وما م كت ت أعانهم ' 1 جور زر لاني صل الله عليه دس أن يزوج بلا 
2 فرض عاء م6 أن للا كزوجو ابلا عبر :وكذلاك دل عليه ي» القرا ن فغير عو ضع 
فز بك من مور مسحى +ءروضس أو مسكوت عن فرضةه م ان فرض ما تراضيا 
4 واللا ذلا مور نساما 3 فى 4 النى صلى الله عليه دسم في ار وع بنك واشق 
دأين هذا دن هذا والنأس دا 8 يثنا كحو نمطاةا وقد ثراضوا بالمور المعتاد فيمثل 
ذللك وهو مبر المثل كما يتبايءون دائا وقد تراضوا بالسعر الذى يبيم به البائم 
ش مثل :لاك الأوقات 3 يشترون الخيز والادم والفاكبة الم وغير ذلك من 
4 بار واللحام والذوي وغير ذللك وقد رضوا أن روط 0 كن ل دل وهو اسمن 
الذى لدم به لاناس وهو ماساع به مثل تلاك الساعة 3 ذلك الممكان والإمان ' 


وهذا البيع صعدي بح أص عليه أحود وان كن في مذهيه رزاع فيه م 


فصل 
وأصل الدرين أنه لا والدن إلا م أوجبه له ورسوله : ولا حرام إلا 1 
سترمة الله ورسوله : ولا مكروة الا ماكرهة الله ورسوله ٠‏ ولا خلال الا ما أسدله 
الله ورسولة : ولا مستحب ألا 6 أحيه ل ورسوله : قالملالما حللهاللّمورسوله 


ا الاصل في الشروط الصبحة والازقم 


خا 1 رمه نه الوسر والدين ن ما شرعه الله ورسوله وهنا ١‏ 3 الله 57 
المشركين وغيرهم ماحلاوه أو هر موه أو شرعوه من الدين بغير اذن من الله 
والذى يوحيه الله على العيد قد يوجبه أبتداء كايا به الاءان والتوحيد على كل 
أحد : وقد يوجبه لان العبد النزمه وأوجبه على نفسه ولرلا ذلك لميوجبه كالرفاء 
بالنذر المستحبات ورعا النزمه في العقود المباحة كالبيع والتكاح والطلاق وو 
ذلك اذا لم يكن واجبا وقد يوجبه للامرين كبايعة اارسول على البيع والطاعة 
له وكذلاك ممابعة أئمة المسلمين وكتماقد الذاس على الع 6 عا أ راللهدورسوله: 
وننس العام شرائع الاسلام من هذا الباب فان لمؤمن المَزْمها بالاعان وشهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول انه فانهذه الشهادة توجسعايه الوفاءموسيها 
وهو تصديق الرسول فيا أنى به عن الله وطاعتة فيا أوجبه وأمر به لاله قد باغ 
عن اللأن ن طاعته طاعته وممصيته معصيته وهذه الاصول مبسوطة في مواضم »* 
واللقعمود هنا انه اذا كان أصل الشرع أنه لا يلزمه الا بالزام الشارع له 
او بالنزامه اياه فاذا تنازع الفتهاء في فرع من فروع هذا الاصل.رد اليه ومن 
الذقباء من بوي به وموم من لا يون به بل ينقضه في كثير م نااسائل وانكان 
الغالب عليه الوقاء ,» في أكثر ام سائل ومن ذلات مسال ١١‏ تكاج والشبروط فيه 
فان التاعدة أيضا أن الاصل ني الششروط الصحة والازوم الا 0 دل الدايل على 
لان وقد قبل بل الاصل فيها عدم الصمحة الا ما دل الدايل على مسته لحديث 
عائشة:'و الاول هو البح فان الكتاب والك_نة قد دلا على الوقاء بالعقود 
والعبود وذمااغدر والنكثو 1ك ناذا لم يكن الشروط اانا لكتاباللدوشرطه 
فاذا كان المشروط مالفا لكتاب الله وشرطه كان الشرط باطلائوهذا ممنى قوله 
صل الله عليه وس « من اشسترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 


ماثة شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق » فان قوله من اشسخرط شرطا أي. 


شرط التحليل في النقد باطل م6١‏ 

. مشروطأ وقوله ليس في كتاب الله أى ليس المشروط فىكتاب اله فليس هو مما؛ 
أباحه اله كاشتراط الولاء لغير المعتق والنسب غير الواد وكالوطء بغيرملاك يمين 
ولا نكاح وتو ذلاك هما لم يببحه الله حالومن ذللك تزوج المرأة بلا مهر طذاقال. 
وكتاب الله أحق وشرط الله أوئق » وهذا اما يقالاذا كان المششروط يناقض 
كياب ال وشرطه قيعحب تقديم كاب الله وشرطةفو يقالكتاب الله أحق وشرط 
الأو : وأما اذا كان نفس الشرط والمششروط لم ينص الله على حلهبلسكتعنه 
فليس هو متاقضا لكتابالله وشرطه حتى يقال ان كتابالله أحق وشرطةأوثق 
فقوله: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله » أى خالنا لكتاب الله وسواء قيل 
المراد من الشرط المصدر أو المفعول فانه متى خااف أحدها كتاب الله خالقه 
الآخر عنلاف ما لكت منه فبذا أصل » والاصل الثاتى ان الشرط الخماافت 
لكتاب الله اذا لم يرضيا إلا به فقد التزما ما حرمه الله فلا يلزم كالو نذر المعصية 
وسواء كانا عالين أو جاهاين وان اشترطه احدها على الا خر يعتقد جوازه ذ 
يرضالا به فلا يلزمهالعقد الا أن يكون العزمه لله فيازمه ما كان لله دونماليكن 
كالنذر والوقف والوصية وغير ذلاك مما تتفرق فيه الصفقة وان عرف إنه حرام 
وشرطه فهو كشرط أهل بريرة شرله باطل ولا يبعال المقد ولا فرقني ذلاك بين 
التكاح والبيع ومير ذلك من المقود قنالة نها؛ م نأبطلشروطا كثيرة فيالنكاح 
بلاحدة ثالشير ط. الباطل فى النكاح قالوا يبعال ويصح النكاح بدونه والشترط. , 
للنكاع لم ررض الا به والشرو ط ف التكاح أوكد منها في البيع لقوله صلى الله عايه 
دسم « إن أحق الشروط. أن ت. فوا به ما استحلاتم به الفروج» فاز “م عن 4 2 
النعموص في مواضم كثيرة والزام الخلق بثىء لم يلازموه ولا الزمهم الله به 
غأوجبوا علىالناس مالم يوجبهالله ورسوله ثم قد يتوسدون ف الطلاق'لذي يبغضه 


اللهفيحر مون على الناس مالم محرمه أهورسوله ثم يبيحونذلك بالمقود المشروطد 





, لذ 1 أنواع الشرط _ 





ييا الشروط. الأاسدة في<لاو نمام لاله له ورسو 1 م 
'' مثال ذلك ان شرط التحليل فى العقد شرط. رام باطل بالاتفاق اذا شرط 
أنه يطلقها اذا أحلبا وكذلاك شرط الطلاق بعد أجل مسمئ فشرط الطلاق في 
التكاح إذا مغى الاجل وبمد التحليل شرط. باطل بالاتفاق مع القول بتحريم 
العة فان الهم ( ببح النكاح الى أجل ول ببح تكاح الخال قال طائفة من الشةباء 
يصج العقد ويبطل الشرط كا يقولهأبود: يغةوالشافعي و احجدتياحدىااروايثين 
ويكون العقد لازما :م نم كثير من هؤلاء فرق بين التوقيث وبين الاشخراط. ' 
فقالوا أذا قال تزوجتها الى شهر فبو مكا-ءتمة وهو ياطل ورد يعضوم القياس 
وهو قول زفر وخرج وجا في عذهب اند اله ريصح المتسلد ويلغو 
التوقيت 5 قالو! ياغو الشرط. م ْ 
ولو قال في نكاح التحليل على انك اذا أحلاتها طلقها فهو شرط 5 لز قال 
في التمة على أنه اذا انقضى الاجل طلغها وإن فال فلانكاح بيتكما فقيل فيسه 
قولان لاشاقعي وغيره قبل يلعدق بالششرط الفاسد فيمم"نكام رقيل بالتوقيت 
يبعال الذكاح : ولو ششرط الخيار فى التتكاج فيه ثلائة أقوال شي ثلاث روابات 
عن احمد قبل 0 العقد والشرط وقيل يبطلان وقيل يصح العقد دو نالشرط 
خالاظيرني هذا الشرط انه يصح واذا قيل بطلانه ١‏ يكن المقد لازم بدوته 
فان الاصل في الشرط الوفاء وشرط الخبار مقصود صمديح لاسي فيالتكا دو هذا 
يبنى على أصل وهو أن شرط الخوار في البيع هل الاص ل صحته أو الاصل بطلانه 
لبكن جوز "ثلاث على خلا الاصل فالاول قول أثمة الفقباء ماللك واسهد وابن 
ألى ايل والى يوشف وتهد والثاني قول لي حنيفة والشافعي وطذا أبطلا شان 
في أ كثر العقود امكاح رغير ٠:وكداك‏ تعايق النكاح على شمرط فيه ثادثة أقوال 


خب ثلاث روايات عن اجد وأصحاب الشافعى وإحمد يرقرن فى التكام بخن 








فرق ؛ ص لتكا والبيع _! عل 








شرط 0 قم العقد >الطلاق وس غيره مدل اشخراط م الهأو عدم .الوطم أ 
هدم القسم ف مذهب أعمودل خلاف قُ كط عدم الور وكدوه 1# 
. والصواب ان كل شرط فاما أن يكون مياا فيكون لازا يجب الوفاء به 
".واذا ليوف به ثبت الفسخ كاشتر اط نوع أونقد في المور ولاجوز أبيجعل التكاج 
0 م عدم الوقاء بل ير الشيرطابين امضائه ذبن الفسسخ كااشروط ف 
البييع وكالىي وب فاه برد دبا ليب ف فى البيع بالاتذا أقء, ركذلاك فيا| نكاح عند اوور 
قال طائفة من اللدنيين وغيرمم در أحرة إقوب وقانوا النكاح لايقبل الفسخ 
َم يوزوا فسككةه تقوب ولاشرظ ثم م" وساثر السافين يواجيوك قي الايلاء على 
الاولى إماالفيأة و إمالطلاق نوم يتولون يقع الطلاق عقب انقضاءالدة اذا لميفى» 
واذا كان الزوج عنينا او مجبوب! فعامتهم على أن ها الفسخ لكن قالوا المرأة 
الامكنرا العالاق والخوور على بوت الخيار بالجون والذام والبرص كاقاله عر 
1 ابن الخطاب 9 خصالفسخ كثير مهم بمامئع التكاج كأ أبطلوا التكاح بالشرط 
الأذى يرفع العقد وتفصيل هذا له موضع أخخره 
واللقصود هنا أن منتفى الاصول والنصوض أن الشرط يازم إلاإذاغااف 
كتاب الله واذا كان لازما لم يازم المقد بدون ذواته فالمسامون كاءم يجوزو 
أن يشخرط في امبر شيثًا معينا مثل هذا العبد وهذه الفرس وهذه الدار لكن 
يقولون اذا تعذر ا ب المور لزم بدلهة فل بماك الفسخ وان كان المنع 3 جاه 
وهذا ضعيف ااف للاصول كان ١‏ بقل بامتناع العقد ققد , تعذر سايم الدون * 
قلا أقل شن أن يمكن المرأة دن الفسخ فاما م رض دح قردها إلا ذا اذا 
تعذر قاها الفسخ وم يقولون المهر ليس هو الم#صصود الاصلى فيقال كلشرط ذبو 
'مقصود وامهر أوكد من امن لكن هنا الزوجان مءةود عليب.ا وهما عاقدان 


فلاف البيع فانهما عاقدان غير معقود عليها وهذا يتتفى أنه اذا فات فالرأة 











٠ 04‏ الفرق بين اتج داعي _ 


تخيرة بين الفسكم وبين ن لطا ابة البذل كالعيوب في ال بيع لكون الممتودعليه وها 
الزوجان باقيين فالفانت جزء من المعقود عليه فهو كالعيب المادثفىالسلعة قبل 
المكن من القبض «وجب الفسخ ولايبطلالعقد هذامة:ذى الاصول وااتعيوص 
والقياس:وان كان الشمرط باطلا ول م الشغرط ببطلانه لم يكن العقد لازما بل 
إن رضى بدون الشمرط وإلا فله اي هذا هو الأصل وأا إلزامه بعقد رض 
به ولا أن مه الشارع أن يعقده فيذا تالف لاصول الشرع وعدا افلاعدل اذى 
أنزل الله به الكتاب وأرسل به الرسل وم جملوا الاصل أن الكرة لاترد عيب 
قالوا فلايشسخ التكاح بذوات الشرط لامهما من جنس واحد وقالوا يمي التكاح 
بلالقدير مبر فيصح مع نغي امور فيصح مع كل الشروطالفا سدة : وأما صءحتهبدون 
فرض امبر فبذا ثابت بالكتاب والسنة والاجماع اكن اذا اعتقد عدم وجوب 
للبرافان الور المطاقٌ مر لكل: وأما مع نيه فقيه قولان في مذهب أحهد وغيره 
والقول با لبطلان قول أ كثر الساف كا في مذهب مالاك وغيره وهو الصواب 
لدلالة الكتاب والسنة عايه وحديش الشغار؛ قالوا قثبث الغرق بين التكاح والبيم 
من هاتين اطيتين عدم الفسخ بذوات الشر طالصحييح والصحةمم الأشرط الثاسد 
فيقال أما عدم الفسخ بذوات الشرط الصحيح وقول من قال لاثرد المسارة 
يعيب فبذا ليس له أصل فى كلام الشارع البتة بل متي كان الشرط صدديدا 
وفات فإمشترطه الفسيخ 5 الشرط المتقدم على العقد هل هو كالةارن 4 فيسسه 
قولان والصحيح انه كالقارن وهو ظاهر مذهبي امد ومالك ووه فيمذهمي 
الشافعي رج هن نكاح السر وااملانية واحد يوحب مأسمى ف العلانية وأن 
كان دون مااتغق عليه في السر سكن .وجب ذلك ظطاهراً ويأمرم أن يوفوا عا 
شرطوا له فعلى هذا ا بالسر لمدم ثبوته وإن ثبت 2 به وإنقيل لام 
به معالقا فلامهم أظهروا خلاف ما أبطنوه والتكاح مياه على الاعلان لاعلى 
الاسرار وهذا مخلاف شرط لم يظهروا ماينائضه فى التكام والبيع وغيرها ف,ذا 





ار لا تقلب ؟ تقاب الامة 3 ٠‏ 








جب الوقاء . به عئده وهو يؤثر في العقد والشافهى ذا قال في ١١‏ نكا أنه يؤخدك 
با لسر في غيره ول 2 

وأما صودية مع الكرط العؤاسد قالاصل فيه عدم تقدير لين وليس هذا 
شرطا فاسدا بدليل أن الشرط الفاسد لا يحل اشتراطه وهذ! النكاح حلال 
فلو تتزوجها ولم يفرض مهراً لكن على عادة الناس أنه لا بدالا من مبر أما ان 
يتراضيا وإما أن يكون ا مهر نسائها فبذا التكاح حلال ليس فيه شرط فاسد 
من ذينك القياسين الفاسدين فرقوا بإن النكاح والبييع والزموا اناس إتكاح ل 
ترضوا به وان شراطوا فيه شرطا صحيدا كا الزهوا الرجل بتكاح المرآة ألعيية 
وهو لم برض بنكاح معيبة: فان قيل فلم فرق بين عيوب الفرج وغير هاقيلقدعلم 
ان عيوب الفرج الائعة دن الوطء 5 يركى ما في العادة فان القصود بالتكاح 
الوطء مخلاف الاون والطول والقصرو>و ذللك مما ترد بهالاءةفاناارةلاتقات 
3 قاب الامة والزوج قد ركى رضا ملام وهو له ل يشرط صكة ١‏ مانت بدومها 
كان شرل فقي ؤولان ف مذهب الاقم ى وأحهد والصواب أله له الفسيخ وكذا 
5 لعكس وهو مذهب مالاك وال طّ اع ديت انما أو عرفا دفىالبيع دلالمرف 
على أنه برض الا بليم من العيوب وكذلك فى التكاح لم يرض عن لا يمكن 
وماؤها والعيب الذى عنم كال الوطء لا أصله فيه قولان في مذهب أحمدوغيره 
وأما ما يمكن معه الوطء وكال الوطء فلا يتضبط فيه أغراض الناس والشارع قد 
أباهم بل أحب له النظر الى المحطوبة وقال«اذا القى الله في تلب حدم ةا رأ 
فاوذقار اليبا كانه أسمرى أن يؤدم بمنم)» وقال ان خطبامرأة من الا تهبار «انثار 
ليها فان في أعين الانصارشيًا » وقوله أحرى أن يؤدم بينها يدل على أنه اذا 
عرفها قبل التكاح دام الود وأن النكاح يصمح وإن ل برها فانه لم يعلل ال و يةباله 
كمع ممةك التكاقدل على أن الرؤية للا جب وأن لكا يصمح بدومها و أيس من 


ام اك محةشرطاطياربالكتابة. 








عادةاا سهبئولا غيرمم أن يصكوا اار أ النكوحة بذاك علا فال بيعثانه, آنا اه 
صمي وإنا أنعلاك خيار الر ؤيةوان كأن قد در في مذه أ هدرواية ضحي يتةأنه 
يصمح بلا رؤيةولاصقة ولا يثبت خياروهذاالثر قانماهو للثرق بين الأساء والامواله. 
أنالنساءبرضى مهف العادةعلى الصتات الى تافةؤالامواللايرضىما على الصئات 
الحتافة إذ اللتضود بها الول ونهو ختلف باشتلاف العيفات والمقصود بااد كاسم 
المصاهرة رالاست.تاع وذالك حعمل هم اتلاف الصناتفبذا فر قشرعى ممةول. 
فى عرف الئاس أما إذا عرف أنعم برض لاشخراطهصفة فيانت طلافها وبالمكس 
فالزامه عام دكن به تالف للاصول ولو قال طتتها أحمن غنا فى أو ما ثائنت 
فيها ولأ وو ذلاك كان هو المغرط حيث لم أل عن ذلاك ولم ل رها ولا أرسل 
من را وليس من الشرع ولا العادة أن توصفلكه ف العقدم توصف الارماء فى 
الب فان الله ضان الطرائر عن ذلاك وأحب سرعن ولهذا مهي المرأة أن تعد 
:نكاحا فاذا كن لا يباشرن العقد فسكيف يوصفن: وأما الرجل فامره ظاهر براه 
من يشاء فلس فيه عيب .وجب الرد والمرأة اذا فرط الزوج ذا اطلاق 6 
قل ابن عروة المشرق : وفي الالختيسارات اشبخ الاسلام ابن تيديسة 
| والاشبه بالمذهب صعحة شرط الخيار في الكتاية ولو قيل بصسة شرط الخيار في 
الخلغ لم يبعد وأما شرط الخيار في التمليعات ففيه نظر ويحجوز شر ط وط.للكاتبة 
ونص عليه الامام اسمد ويتوجه علي هذا جواز وطئها بلا شرط اذنها وغلىقياس 


هذا يجوز أن يشترط الراهن وطء الرتبنة والله سبدانه وتهالى أعل 3 
فصل 
قال المعترض في الاسياء الحسنى الزور الهادى يجب أويله قعلما إذ الثور 
كفية قائمة بالمسمية وهوضد القافة وجل الى سبدانه أن يكو نل ضد ولوكان 


نور م مز إضاتتهإلى نفسه فيقو#(مثل نوره) ذتكوناضافةالثىء إلى تشساوهو 


تاويل الثور هادي | 1 ١ ١‏ 


ع يي يت 


غيرجاءروةوا(الَّنورااسمواتوالارض)تالالفسرو اا الو ات 
والارض وهو ضعيف لان ذكر الادى بعده يكون تكراراً وقيل مئور ااسءوات 
ش بالكوا كب رقو بالادلة والسجمج الباهرة والنورجسسم اطيف شغاف فلا يجوز على الله: 
والتأويلهروى عن ابن عباس وأنس وسالم وهذا يبطلدعواء أن التأويل يبطل 
ااظاهر ولجبنة لعن السافولوكاننوراً حقيقةكا بق لهال ثبب ةلوج ب أن يكو نالضياء 
ليلا ونهازاً على الدوام: وقواه(!ناأرسلئاك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعيًا إلى الله 
باذنه وسراجا منير )و معاومأ ندصلى التدعليهل يكن السمراجالعرو ف واعاسمي سراجا 
بالهدى الذي جاءبه ووضوحأدلته بنزلة السسراج المنير:وروي عن ابن عباس في. 
رواية أخرى وأف العالية والحسن يعنى منور السبموات والارضشسها وقرها 
وتحجومبافومن كلام العارفينالذور هو الذى نور قلوبالصادقين بتوحيده ونور 
أسرا ارانبين بتأبيده : وقيل هو الذى أحيا قاو العارفين بنور معرفته ونفوس. 
|أعابدين بلور عيادته »* 
والجواب * ان هذا اكلام وأمشاله ليس باعتراض علينا وانا هو 
ابتداء نقص حرمته منهم لا يظن أنه يازمنا أو يقن انا نقو له على الوجهالذى حكام 
وقد قال تعالى(اج تنهوا كيرا من الفان إن يعض الغان ٠‏ !) وقال النبي صلى الله 
عليه ونمل دا 1 والفان فان الظن أكذب الحديث» راذا كانفي!! لكلامإخبار ءن 
افير بأنه يقول أقو الاباطلةفى العقل والشرع وفيهرد ثلاث الاقوال كان هذا كذيا 
وظلها فتعود ذ الله من ذلاك نم ممع كونه ظها لا باليته كان كلاما صحيحاً مستقا: 
فكنا تحاله من حقنا ا ن العلى ولكن فيه من تحريف كتاب الله 
. والالحاد في آناته وأسماله والكذذب والظلم والعدوان الذى يتعاق حتوق الله ما 
فيه لكن عذو نا عن حمنا فق ان اليه لا إلى غيره ون اذم من القيام كن الله 


ونمسر كنا به ودينه ما يليقبهذا الموضمفانهذا المكلام الذىذ كره فيهمن|اتناقض. 





ل ١ 3 ١‏ عض ن الوعظ لا محقيق في 58 


اناه ع ا 5 4 من ن ضيطه ف ن وجوهأحدها أنه 1 ف أوله الركفية 
كألمة بالسمية 9 ل ف آ ٠‏ ره جسم لطيف شغاف فك رف أولالكلاماً عرض 

.وصفة وي 3 رفاحمم وهو جوهر قائم بنفسه :التاق أنه ذكر عن الغسر بن ١‏ مم 
: تأواوا ذلاك باطادى وضضعف ذلك 0 قآخشره أن من كلام العا فين أنالثور 
1 هو الى : ور 5اوب الصادقين و اده را اتسين بتأبيده وأحيا قلوب 
«المارفين ينور معرفته وهذا هو ممنى الطادى الذي ممتكأولا قينه أولار مله 
من كلامالعارذين وض كلة لها صولةفيالقاوبواءاهومن كلام بعض المشابخالذين 
يتكلمون بنوع من الوعظ الذى ليس فيه حقيق فان الشيخ أباعبد الر-من ذكر 
2 ةي قالتفسهر من الاشارات الى بعضها كلامحسن مستفاد وبعضها مكذوب 
على قائله مذترى كال:قول عن جعفر وغيره وبعضبا من المنقول الباطل المردود 
فانا ارات الشايخ الصوفيةالنى إشيرون بها تنقسم الىاشارة حالية وي اشارتهم 
بالقاوب وذلك هو الى امتازوا به وأيس هذا موضعه وينقسم الى الاشارات 
“التملقة بالاقوال مثل ما يأخذوهها من القرآن ووه فتلكالاشارات فى من باب 
“الاعتيار والقياسوالطاقما ليبس عتعيوص بامئهدوص مث ل الاعتبار والقيا س الذي 
يستعهلهالفةىاءفى الاحكام لكن هذايسته.لفي الترغيب والترهيب وفضائل الاعمال 
.ودرجات الرجال وو ذلاكفان كانت الاشارة اعتباريةم نجس ااقيا سالصحيح 
كانت حسنة مقبولة وانكانت كالئياس الضحي ف كان لا جكه وان كأن كر ينا 
اكلام على غير تأويله كانت من جنس كلامالقرامطة والباطنية والههمية قتدبر 
هذا فاني قد أوضحت هذا في قاعدة الاشارات: الوجه الثالث في تناقضه فانه قال 
التأويل منقول عن ابن عباس وأنس وسالم وم يذكر الا ثلاثة أقوال أحدما أنه 
عاد يأهل السم.وات والارض وقدضعف ذلاكفانكانالمنقولهوهذا الضميف 
فياخيية المسعى إذ لم ينقل عن السلف.في جهيم كلامه الى هنا شيا عن الساف الا 





ضف التاويل سنالك 


*هذا الذى ضعفْه (أرعاة وإن كان | م لتذول عن 007 العامة أنه مور السيوات 
.بالكواكب كان متناقضا من وجه 1 خر وهو أنه قد ذك فيا بعد أن هذا روى 
عن ابن عباس في دواية أخرى وأف العالية والس أنه متورها بالشسوالقعر 
والنجوم وهذا يوج بأن يكون النقول عنابنعياس والاثنينأولا غيراائةول 
عنه في رواية أخرى ومن ليس معه في الاولى وان كان نوره بالحجج الباهرة 
والادلة كان .تناقضا فان هذا عو مهتى الهادى اذ نصبه الادلة والححج شي ٠ن‏ 
هدايته وهوقد ضعف هذا القول فا أدري من أيها العجبأءن حكابتهالقواين 
.اللذين أحدها داخل في ممنى ال خرآم عن تضعيفه اقول السائل الذى وجب 
تضعيف الاثنين وهو لإ يدرى انه قد عفعا جيعا فيحب على الانسان أن 
يعرفا* عنى الاقوال المنقولة ويءرف أنالذي بضعنه ابسهوالذىعامه:الوجه 
الرابع أنه قد تبين أنه لم ينقسل عن ابن عباس وأ نس وسسالم إلا القول الذى 
اوه أرنا يدخل فيه فانه إن كان قوطماطادى فد صرح بيضعفه وإن كانمقيم 
:.الادلة فهو من معنى الحادى وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله قولا آخر وإن 
"كان ما ذكره عن بءض العارفين فروأيضا داخل فى الطادى و إذا كان قد اعترف 
.بضعف ما حكاه عن ابن عبساس وأنس وال لم يكن فيه حسةعارنا: فتبين أن 
ما ذكره عن السا فإما أن يكون مبطلا فى نقله أومغتريا بتضعيفه رعلى التقديرين 
الا حدة عليئا بذاك * الوجه المنامسن أنه أساء الادب على الساف إذ يذكرعئيم 
مما يضعفه وأظر لاناس أن السلف كانوا يتأولون ليحتج بذاك على التأويل في 
الجلة وهو قد اعترف بضعف هذا التأويل ومن احتج نححة وقد ضعنها وهو 
لا 59 أنه ضعفها فقد رى نفسه بسهمه ومن رد إسهم البغى صرع به والله 
' لا مبدى القوم الظالمين » الوجه السادس قوله هذا يبعال دعواه أن التأويل دفم' 
“الفلاهر ولم ينقل عن الساف فان هذا القول م أقله وإن كنت قلته فهو لم ينقلالا 


) فك الفسير سورة الور ( 








لوو ال سوبي 


ينا عرف أنه ضعهيف والضعيف لا يطل شيا افيه الوجوه 2 بيان تناقضه 
وحكايته عنا ما ١‏ لله ب 
وأما بيان فساد التكلام فنقول أما قوله تجب تأويله.قطعا فلا نسم أنه جب 
تأويلهو لانس أن ذلك لو وجب قطحى بل جهاهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسم 
وهذا مذه بالسافية وجههور الضذاتية من أهلالكلاموالفتهاء والصوفيةوغيرهم 
.وهو قول ألي سعيد بن كلاب ذكره في الصذات ورد على المهمية تأويل اسم 
الذور وهو شيخ المتكلمين الصفائية الاشعرية الشيخ الاول وحكاه عنه أبوبكر 
ابن ذوركفي كتاب مقالات ابن كلاب والاشعري ول يذكرا تأويله إلاعن 
المهمية المذمومين باتغاق وهو أيضاقول أفى الحسن الاشعرى ذكره فيالموجز اوأما 
قوله إن هذا ورد فشي الاسياء المسني فالحديث الذى ذو فيه ذلك هو تحدايث 
الغرمذي روي الاسماء الحسنى فى جامعه من حديث الو ليد بن مسلم عن شديب 
عن أبى الؤناد عن الاعرج عن أبى هريرة ورواها ابن ماجه فى سه .ن طريق,. 
مخلد بن ز باد القطواف عن هشام بن حسان عن ممد بن سيرين عن ألى هريرة 
'. وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتسين ليسا من كلام اانبى 
صلى الله عليه وس وائغا كل منها م نكلام بعض|اساف فالوايد ذ كرها عن بعض 
شيوخه الشاميين 5 جاء مفسراً فى بعض طرق حديئه وهذا اختاف أعيا تهاعنه 
ذروى ع4 قُِ إحدى اروابات من الاسياء بدل ما يذكر في الرواية الاخرىلان. 
. الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا ثارةوهذا ثارة واعتقدوا مم وغيرهم أن. 
الاسماء المسنى التى ءن أحصاها دخل النة ليست شيكا معينا بل من أحصى 
نسعة وتسعين امما من أسماء الله دخل المنة أو أنها وان كانت معيئة فالاسمان 
' الإذان يتفقان ممناها يقوم أحدها مقام صاحبه >الاحد والواحد فان فى رواية. 


. هشام ان عمار عن الو أيد بل م عنة رواها عيان بن ممقيكد الاحد بدلالواحد 











أسماء ألنّد أكر من 1 تسعة ونين 6 لذ 


والعطى ب الى وها 0 ب عند الوايد د هذهالاسياء بعد 59 وى المدية 
عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرينغن أى هرارة قال هشام وحدثنا 
. الوليد حنمنا سعيد بن عبد المزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن هو الله الذى 
لا إه الا هو مثل ماساقها الأرمذى لكنالترمذى رواها عن .طريق صفوان بن 
.. مالم عن الوليد عنشعيبوقد رواها ابنابيعاصم وبين ما ذكره هو والترمذي 
خلاف فى بعض الواضم وهذا كاه مما يبين لك أمها من لوصول المدرج في 
الحدديث عن النبي صلى الله عليه وس فى بعض الطرق وايست من كلاءه ولهذا 
جعها قوم آخرون علي غير هذا الجم واستخرجوها من القرآن منبم سفيان بن 
عييئة والامام احمد بن<نبل وغيرم كأ قد ذكرت ذلكفيا تكلم تبه قدها على 
هذا وهذا كله يمَتَغى اها عندمما يقبلالبدلةانالذيعايه جماهيرااس4ين ان 
أسماء الله اكثرمن نسعة ونسعين قالوا ومنهم النطالي قوله « إن لله تسعةوسعين. 
سما من أحصاها » التقييد بالعدد عائد الىالاسماء الموصوفة بأمها هذه الاسماء 
فهذه الجلة-وضي قوله « من أحصاها دخل الإنة » صفة لانسعة والتسعين ليست 
جملة مبتدأة ولكن موضهها النصب وبجوز أن تكون مبتدأة والعنى لا نتاف 
والتقدير أن له أسماءبتدر هذا المددمن أحصاها دخل المنة كا يقولالقائلانماثة 
غلام أعددممللعتق والف درم أعددمها للحج فالتقييد بالعدد هو فى الموصوف 
بهذه الصيفة لا في أصل استسقاقه لذلاك المدد فانه لم يقل ان أمماء الله قسمة 
وتسعون قال ويدل علي ذلاك قوله في الحديث الذى رواه احهذ في المسند د اليم 
الي اسألاك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلنه في كتابك ار عليته 
احدأ من خلقك او استأثرت بف عل الغيب عندك »فهذا يدل على ان لله 
أمياء فوق تسمة وتسعين مخصيوا بعض الؤمئن* 
وأيضا فقوله «إن لل نسعة وتسعين» تقييديبذا المددمزلة قولهتمالىرعائية 


03 إنه ور يحب الوتر 


السعة عشر 57 هاا ان استقلوم قال ( 5 ( وثايطل جد جنود ربك إلا هو) تأن لاب ً 7 
إلا هو أولى وذلاك ان هذا او كان قد كيل م ردأ لم يغد النغى إلا عفيوم العدة ‏ 
الذى هو دوين عقوو والصفةو المزاعفيهسشهور وان كان التارء:دنا ان ااتعخصيصس 1 
بالذكر بمدقيام المقتضى لأعموم يغيد ا فان العدول عن وجوب 
التسميم الى التخصيص إن لم يكن الاختصاص بال 3 والا كان نر كا لا.قتفضى 
بلامعارض وذلاك متنم فقوله ( ان لله أسعة وتسعين » قديكون لاتحصيل بهذا , 
العدد فوائد غير الحعس : ومنبا ذ كر ان احصاءها يورث النة قانه لو ذ كر 
هذه الخجلة منفردة وأتبعها بهذه منفردة لكان حسما فكيف والاصل في الكلام 
الإتصال وعدم الانتصال 0 تتكون الخلة الشرط عه صقة 5 لاأبتداية فهذا هو الراجح 
في العربية مع ماكر من الدليل وهذا قال «انه وتر يحب الوتر» وعمبته اذللك 
تدل على 0 تماق بالااخصاء أي امب أن يحدى من أسها” ثه هذا المدد و ذا 
كان أسماء الله أ كثر من تسعة وتسمين أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسمين 
سما يورث المنه مطانًا 9 على سبيل البدل فبذا بوجه 


7 0 وكثير من االذأس من ماما أسياء معيئة 


قول هؤلاء وإن كان كثير 
ثم من هؤلاء من يقول ليس إلا نسعة وتسعون سما فقط وهو قول ابن حزم 
وطائفة والا كثرون منهم بقولون وإ نكانت أمماء الله أ كثر لكن الموعود بالمئة 
أن أسحصاها فى معيئة و يكل حال فتعيينها ادس من البي صلى الله عليه 
ول باثفاق أهل العرفة حديثه ولكن روي في ذلك عن الساف أنوام : 
٠‏ ذللك ماذ كره الغرمذى ومنها غير ذلاك فاذا عرف هذا 0 في أسمانه ل 
٠‏ «النور الادى » لو نازعه منازع في ثبوت ذلاك عن النبي صلى الله عايه ول 
نكن له حجة ولكن جاء 00 صحاح مثل قوله فيالحديث اذى 


ة معدن عن أبن عباس عن النبي صلى ا يه وسلم اندكان يقول ‏ الليم 


) ف الاصل بتاك كذ تأمل 








التور . عرض لاجوهر ١ ١‏ 





لك لخن أنت 000 والارض ومن فيرن 6 الديك : دفي در 
عن أي ذر قال « سأات رسول الله صلى الله عليه وس هل رأيت ربك تال 
تون أن أراه © أو قال ورأيت ثوراً » فالذى فيالقرآ والحديثالصحيحاطافة. 
الثور بقوكه ( نور الس.وات والارض) أو ( نورااسءواتوالارضوءنفيهن ) 

وأا قوله اذ النور كيفية قائمة فقول النور الخحاوق سوس لايممتاج الى 
بيان كيفية. لكنه نوعان أعيان وأعراض فالاعيان هو نفس حرم الثار حيث 
كانت نور السراج والمصبام الذى في الزجاجة وغيره وي النور الذي ضرب 
الله به الثل ومثل القمر فان الله سماه نور فقال ( جل الشمس ضياء والقمر 
ورا ) ولارريب أن الثار جسم اطيف شناف وأعراض مثل مايقع هن شعاع 
لاش.س والقمر والنار على الاجس.اءالصقيلة وغيرها فاناللباح اذا كانفياابيت 
أضاء جوانب البوت فذلاك الور والشماع الواقم على المدر وااسقف والارض 
هو عرض وهو كيفية قائمة بالجسم : وقد يقال ليس الصفة القائءةبالنار والقعر 
وتوها نوراً فيكون الاسم على الجوهر تارة وعلى صفةأخرى وهذايقال لضوء 
النهار نور 5ا قال تعالى ( وجعل الكلادات والنور ) ومن هذا تسمية الليل ظللهة 
والنهار نوراً فامهما عرضان وقد قيل هما جوهران وليس هذا موضم بسط ذلك 
فتبين ان اسم الذور يتئاول هذبين والمعترض ذ كر أولا حد العرض وذ كر ثانيا 
حد المسم فتناقض وكأنه أخذ ذلك من كااى ولم مبتدوا لوجه الجع وكذلاته 

المق يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية القديمة كقول النبيصلى' 
لله عليه وسل «أنت المق.وقولك الوق والمئة حق والثار حق واانبيون -ق 
وتهد حدق )”1 

وأما قول الممترض النور ضْد الظامة وجل المق أن يكون له ضد فيقال لهل 
نهم ممنى الضد المنفي عناللّ فان الضد يراد به ماءنم ثبوت الأخر كا يقال في 





4 1 ش الاجداد وااعادة 








الاعراض للتشادة . 1 ال السواد والبياض : و 00 1 أن الضدان لانجتمعان . 
و ع اجماع الضدين وهدا التضاد عل كثير منالناس لايكون اللا فى الاءراض 
وأما الأعيان فلا قضاد فيها فيمئئم عند هذا أن يقال لله ضدأو ليسلفضدوممهم 
من ول لتصور التضاد فيه واللّه تقال دس له ضد عنم ثبوته ووجودهبلاريسب 
بل هو التاهر الغا اب الذى لايغاب »* 
وقد يراد بالضد الممارض لامره وحكه وان لم يكن مائها من وحود ذاته 
كا قال النبى صلى الله عليه وس دمن حالت شفاءته دونحد من -حدود الله فقد 
| ضاد الله في أمره » رواه أبو داود وتسميةالخااف لامره وحكه ضداً كتسميتة 
عدوا :ومذا الاعتيار فالمعادون المضبادون شّ كثيرون فاما على التمُسير الاول 
قلاريي أنه ليس فى ننس الامر مضاداً لله لكن الضاد يق فى اغسالكفار فان 
الباطل ضد الحق والكذب ضد الصدق فن اعتقد فى الله ما هو مازه عنه كان 
هذا ضداً للامان الصحيح يه» , 
وأما قوله النورضد الظلمةوج لال قأن بكو نلاضدفيةالله: والمىضداليت 
والمليم حيد لياه ل والسدوع والء مصبار والذي يتكلم ضصد م الاعم ى الابم. 
ومكذا ساأر ما دمي الله به م ن الامماء ها ا وهو مغرزه من أن سني 
٠‏ يأضدادها ذل الله أن يكون ميث أو عاجرا أو ذقيراً وتو ذلاك » 
وأما وجود مخاوق له موصوف بضد صفته مثل وجود اليت والجاهل 
والفقير والظالم فهذا كثير بل غالب أسمائه لها أضداد موجودة فى الموجودين 
ولا يقال لاأولئك إنهم أضداد الله ولكن يقالاهم موصوفون بضد صناتالأه 
كان التضْياد بين الصفات إعا, 'ون ق الحل الواحد لا قي محاين فن كان موصوفا 
يالموت ضادته الحياة ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الموت والله سبحاته يتنم 


أن يكون ظاهة أو موصوفا بالظلمة كا متنع أن يكون مينا أو موصوفا بالموث فرذ! 


حديث دعاء الطائف ش 1 





اللمترض أخذ انظ الضد بالاشتراك وم ميز بين الضد الذى يضاد ثبوته ثبوت 
“الاق وصفاته وأفعاله وبي نأن يكون فيخاوقانه ماهو موصوف بضد صغاتهويين 
ما يضاده فى أمره ونهيه فالضد الاول هو الءتئم وأما الآخران فوجودها كثير 
لكن لا يقال إنه ضد الله ذان التصف بضد صفاته لم يضاده: والأبين قالوا الذور , 
بضد الظافسة قالوا يمتنع اجياعهما فعين واحدة ل يتواوا انه متنم أن يكون 
ثىء موضوفا بأنه ذور وثىء آخر موصوفا بأنه ظلة فايتدبر العاقل هذا 
التعطيل والتخايط * , 
وأما قوله لوكان نوراً لم حب اضافته الى نفسه في قوله (مثل نوره) فالكلام 
عليه من طريتين . أحدعا أن نقول النص فى كتاب الله وسئة رسوله قد سمي 
الله نور السموات والارض وقد أخير الن ص أن الله نور وأشبرأيض) أتممتحب 
بالنور فهذه ثلاثة أنوار فالنس وقد تقدم ذكر الاول: وأما الثالىقولة (وأشرقت 
الارض بنور دبا) وفيقوله (مثل نوره) وفيا رواه مسلم فيصحيحه عن عبداله ' 
ابن عمرو قال قال رسول الله عمل الله عليه وس إن الله حاق شاه فى خلامة 
وألتىعاهم من نورهفن أصابهمن ذلثالنور اهتدىومن أخطأه ضل »ومنه قوله 
«علي الله عليه وس في دعاء الطائف «أعوذ بنور وجولك الذدى أشرقت له الغليات 
وصلح عليه مر الدنيا والآخرة أن ينزل لى سخملك أو ل على" غضبك » 
رواه الطبراتي وغيره : ومنه قول ابن مسعود إن ريه ليس عنده ايل ولامار 
تور السموات من نور وجهه : ومنئه قوله ماروآه مسل فيصعديحه ءن أىمونى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دقام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدبع 
كثات فقأل إن الله لا ينام ولا يفبغي ل أن ينام فض القسط ويرقع اليه عمل 
الليل قبل عمل النبار وعمل النهار قبل عمل الاول حسابهالتور أو النار لو كشقه , 


5 ع 50 8 و جا 
الا عرقت سيعدات وحرهما أدركه إعمره دن خلقه » قهذا الحديث فيه و مدا 3 








10 السمى توراً حو الرب تفسه 





فان ثردد ارارى في افظ الثار والذور لا عع ذلاك ذفان مطل هذه الثار الصافية: 
ال ىكام بها موسى يقال طا ثار ونور كا سمى الله ثار المعر نور رأ غلانالئار 
٠‏ اللظلية 5: ذارجهم فدلاك لا تسمى توأ 
فالاقسام ملاثة إشراق بلا إحراق وهو النور الحض كالقمر : وإحراق بلا: 
إشراق و النار المظامة : وما هو نار ؤنور كالش.س وثار المصابيح التى في. 
الدنيا توصف بالامررين وإذا كان كذلك صم ان يكون :ورااسءواثوالارض 
وان يضاف اليه الثور وليس المضاف هو عين المضاف اليه : الطريق ااثانى ان 
يقال هذا يرد علي لا تختص عن إسميه با سمى به نفسه وبيته فأنت اذا قات 
هاد او ذنور أوغير ذلاك فالمسمي نوراً هو الرب نفسه ايس هو الثور المضاف. 
اليه قاذا قلث هو الطادى فزوره اطدى جات احد الئورين عينا قاعة وال خن 
صفة فبكذا يقولمن اإسميهنوراً و إذا كانالسؤال يرد علىالتو لينوالةا؛ لين كان 
مخصيص احدها ب نه مخا اف اها ولدداً في الاجة أو حبلا وضلالاءن الاق 6ت 
واما ما ذكره من الاقوال فلا ريب أن لاناس فيها من الاقوال اكثر ما 
ذكره والوجود بأيدي الامة من الروايات الصادقة والكاذبة والاآراء المصيبة. 
والخطئة لا حصيه الا الله والكلام فى تفسير أسماء الله وصفاته وكلامه فيه من 
الغث والسمين ما لا خصيه الا رب العالمين وما الشأن فيالق وااملم و الدين» 
وقد كتبت قدعا في بعض كني لبعض الاكابر ان الم ماقام عليه الدلول. 
و النافم منه ما جا, به الرسول فال أن فى ان نول عاما وهوالائلالصدقوالبحث 
الحقق فانماسوى ذلك وإن زخرف مثله بعض ااناس خرف «زوق والا فباطل 
مطاق مثا ذكره في هذه الآآية وغيرها وهذه الكثنب | 0 5 : كثير هن 
الناس كتب التفسير فيها كثير من الافسير منقولات عن ا 3 
علييم : وقول على الله ورسوله بار أى المجرد إلى بمسحرد شبهة قياسية أو شبرةأدبية 
فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم وممهذا فقد ضعف قوطم بالباطل فان. 


كعب التفسير الصححة. ١ . ١‏ 


57 فُسرو الو في ل 35 بأنه اطادى ا ا الذور في ل الأنياء البق 
والاديث عن النبي صلى اه عليه وسلم فلا يصح تضعيف قوطم ع ضعفه 3 
افا ذكرنا ذلاك ليان تناقضه وانه لادج علي إبشى؛ يروج على ذى اب 
التناقض أول مقامات الفساد وهذا التغسير قد قالدطائغة من المفسسر بن : وأما 
كرنه ثابتا عن ابن عباس أو غيره فهذا ما لم يثبته : ومعلوم أن في كتب التفسير 
من النقل عن ابن عباس منالكذب ثىء كثير من رواية اللكابي عن أ صالم 
وغيره فلابد من تصسيح النقل اتقوم المجة فليراجع كتب التفسير التى #رر 
فيها اانقل مثل تفسي رد بن جر برالطبرى الذي ينقل فيه كلام ااساف بالاستاد 
وايعرضعن:تسيرءقائل والكابى وقبله تفسير بقى بن غادالا نداسى وعبدالر من 
ان دحيم الث شاي وعد بن “يد الكثى وغيرم أن إيصعد الىتنسير 
الامام سدق بن راهويه وتفسير الاماماحهد بن -حنبل وغيرهيا من الا ةالذين. 
مم أعم أدلى الارض بالتفاسير الصمحيحة عن الابي صلى ل وم وآثار 
العحا بة والتابعمين؟ا مأعم الناس صحديث الاب صلى الله ءا يوس وا ثارالصحابة , 
والتابعين في الاصول والفروع وغير ذلك من المأوم فاما أن فت أصلا مله 
قاعدة عحرد رأى فهذا أما ينذق على الموال بالدلائل الاغشام فى المسائل و ثل 
هذه المنقو لات الثى لا يز صدقها من كذيراوالمعةو لات التى لا يز صدقباءن 
شْعائها ضل من ضل من أهل المششرق فى الام ولوالفروع والتقهوالتصوق 3 
5 أحدن ماجاء هذا فى آية الثؤر التى قال الله تعالى ذا (ومن ل جعل 
لله 4 نور أ فاله من نور) تسأل الله أن يجعل لنا ذوراً: تم نقولهذا القول الذى 
قاله بعض المفسرين فى قوله ( الله نور ااس.وات والارض ) أى هادى أهل 
السموات لايضمرنا ولايذالف ماقاناه فامهم قالوه فى تفسير الآآبة انتى ذ كرالدور 


فيها مضافا لم يذ كروه في تفسير نور مطلق كا ادعيت أنت من ورود الحديث 


سس قول معطم في اله رط الما 


به فين هذا من م هذا نم قولمنقال من الساف ا ال الب 58 الارض 
لامن أن يكون فى ننسه نوراً فأن من عادةالساف فى تفسيرهم أن يذكرو] بعض ‏ 
صذاتالعسرمن الاسماء اوبعضاثواعةو لايناىذاك ثبو ت بققيةالصغات الحسعى بل 
“قديكر نانمتلازمين ولاددول ابقية الا نواعفيه:وهذا قدقرر ناه غيرمرةفيالقواعد 
اللتقدمة ومن تدبره على أن ١‏ كثر اقوال السلف في التفسير متفقة غير مختانة : 
مثال ذاك ول بعضهم فى الصمراط الستقيم انه الاسلام : وقول اشر انه القرآن 
وقول اشر اله السنة والجاعة وقول ١‏ خر انه ما ريق العودية ترتوع امات 
له متلازمة لامباينة؛ وتسميتهنهذه الاسماء عخز غزلة تسمية القرآن والرسول بأسمائه 
بل عازلة أسياء الله الحسنى * ومثال الثاني قوله تعالى ( 3: نهم ظالم لؤنةه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) فذكر مهم صنمًا من الاصناف والعبديعم انيم 
فالظالم انفسه الل ببعض الواجب: والمقتصدااقائم به: والسابق الماقرب بالتوافل 
بعد الترائض وكل م ن الناس يدخل في هذا سب طريقه والتفسير والكرسة 
ببيان النوع والنس ايقرب الغهم على الخاطي كا لو قالالا عحمي مال1بن فقيل 
له هذا وأشير إلى الرغيف فالغرض المذسلاهذ! الشيخص ؛ فبكذ انسور كثير 
من السلف وهو من جنس التعام فقول من قال ثور الس.وات والارض هادي 
أهل السدوات والارض كلام صحيح فان من معمسا كونه نور السمواث 
والارض أن يكون عاديا هم أما انهم نقوا ماسوى ذلك فهذا غير معلوم وأما 
أنهم أر ادوا ذلات فقد بت عن ابن مسغود أنه قال ان ربكم ليس عنده ليل 
ولا نهار نور السموات من نور وجهه : وقد :ندم عن الننى صلى الله عليه وس 
عن ذ وجهه : وف رواية النور ما فيهكذاية فبذأ بيان معنى غير الهداية وقد 
ابر الله في كتابه أن الارض ترق بور را ناذا كانت تُتمرقٌ من ثوره 
كف لا يكن هو :ورا ولا ؛ ونان يكون هذا الاور للضاف اليه إضافة خاق 


0 








ليس من أور إلا وهو ص خاقاته لقنة 


دملاك اك وأصطفاء 5 ناقة الله) وو ذلك أوجوه: أحدها أن الؤزال يات 

1 1 إلى الله إذا كان صغة لاعيان قامة فلايةال ني المصا ببح التى فى الدنيا انها 

| ون الله ولافي الثمس والقمر واعا يقال كا قال عبد الله بن مسعود إن ربكم 
ليس عنده ايل ولا مهار نور السموات من ثور وجبه:وفي الدعاء الأث, ورعن النبي 
على له عليه وس «أعودذ بنور وجهلك الذي أ عرقت له الظانات وصاح عليه 
أمر الدنيا والآ خرة » :الثانى أن الانوار الخلوقة كالش.س والقمر تشرقطا الارض 
فى الدنيا وليس من نور إلا وهو خاق من خاق الله : وكذلاك من قال مزور 
اأسءوات والارض لاينافي أنه نور وكل منور ور فهيا متلازمان ثمانالله. 
:الى ضرب مثل اوره الذي فى قاوب المؤمنين بالاور الذي في اللصباح وهوق 
نفسه نور وهو منور لغيره.فاذ! كان نوره فى القلوب هو ذور وهوم:ور ثهو في 
اللاسله ألدق يذلاك وقد علم أن كل ما هو أور فهر ماور ه 

وأما قولمنقال معناه منور السءواتبا لكواكب فبذا إن أراد بدقائله أن 

ذلك من معنى كو نه نورالسءوات وانه أراد يهليس كو نه أورالس.وات والارض 
ممتى الا هذا فهو مبطل لان الله أخبر انه ثور اأسءوات والارض والكواكب 
لا حصل نورها فيجميع السموات والارض وأيضا فانه قال(مثل نوره كشكاة 
فيهأ مصياح)فضرب المثل لنوره الموجود في قاوب امؤمنين فل أنالنور ا أوجود 
في قاوب المؤمئين نور الايجان والعلم مراد نالا يلم يضم بها علي النور المسي ٠‏ 
الذى يكون لاكواكب وهذا هو المواب عنا رواه عن لا 
وأنيالمالية واطسن بعد المطالبة بصحة النقل والفان ضعفه عن ابن عباس لامهم 
جعاوا ذلاك من مها النور أما أن يولوا قوله ( الل نور السءوات والارض ) 


لوس ممئاه إلا التذوير ب بالشعس والقحر والنمجوم غ4 باطل قطماقة 


1 حديث وانت ور ااسموات» 1 


وقد قل مزال عليه 4 وسلم اكور اللجوات والارقن ومن فيين 116 
ومعلوم أن المميان لا حظ طم في ذلك ومن يكون بينه وبين ذلا -ححاب لا : 
حظ له في ذلك والموق لا نصيب هم من ذلك وأهل الجنة لا نصيب هم من 
ذلاك فان النة ليس فيها شمس ولا قر كيف وقد روى أن أهل الجنة عدون 
اليل والابار بأنوار تظبر من العرش مثل ظهور الشمس لهل الدنيا فتلاك 
الانوار خارجة عن الشمس وااقمر » 

وأما قوله قد قيل بالادلة والمحجفبذا بعضممنى المادى وقد تقدمالتكلام . 
علي قوله هذا يبعال قوله أن التأويل دفع لاظاهر ول ينقل عن الساف فان هذا 
الكلام مكذوب على وقد ثبت تناقض صاحبه وأنه لم يذكرعن الساف الام 
اعرف بضعفه ه 

وأا الذي أقوله الاآن وأكتبه وإن كنت م أكتيه فيا تقسدم من أجوبتي 
وإها أقوله في كثير من المجالس إن جيم ما فى القرآن من آيات الصغات فليس 

عن الصصابة اختلاف في تأويلبا وقد طالمث التفاسير المنقولة عن الصحابة وما 
ارووه من الحسديث ورقنت من ذللك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار 
والصغار أكثر من مائة تغسير فل أجد الى ساعتى هذه عن أحد من الصعدابة أنه. 
تأول من يات الصفات أو أحاديث الصفات مخلاف مقتضاها الفووم 
المعروف 0 عنهم من تقرير ذللت وتثبيته وبيان أن ذلك من فقا ف ردنا 
يالف كلام المتأواين مالا خصصبية إلا الله وكذلات فيا يذ كرونه 1 ثرين وذا كرين 
عنهم:شىء كثير وتام هذا أني لم أجدم تنازعوا إلا في مثل قوله تمالى ( يوم 
يكشف عن ساق ) فروى عن أبن عباس وطائفة ان اأراد به الشدة إن الله 
يكشت عن الشدةفى الا خرة : وعن ن أى سحيد وطائفة مم عدوها فى الصئات 


لاحديث الذي رواه أبو هيك في الصحيعحدين : :ولا انع أن ظاهر الدرآن يذل 


كٌ الاق ع ن الصحابة ف ف آيات الصفات 6 56 ١‏ 





على أ هذه من العيفات قاثه قال ( يوم يكشف عن ساق) ذكرة في الاثات 
1 ضفها الى الله 0 يقل عن ساقه م ثم عدم التعري. يف بالاضافة لا يظير أنه من 
'الصغات إلا بدايل اخ ومثل هذا ليس بتأديل عا التأويل صرف الا بةعن 
مدارطا ومغبومها ومعناها المعروف ولكن كثير من هؤلاء يجعاون الافظ على ما 
'ليسهداولا له ثم يريدونحسفه عنه ويجملونهذا تأويلا وهذا خطأ من وجيين 
كا قدمناه غير مرة + 
وأماقوله لو كان نوراً حقيقة كا تقوله المشببة لوجب أن يكون الضياء ايلا 
ونباراً على الدوام فنحن نقول وجب ما ذكره من هذا القول فان الشبهة 
يقولورن إنه نور كالشمس واللّه تعالى ليس كثله شىء فانه ليس كنثىء من 
الانوار كا أن ذانه ليست كشىء من الذوات اكن ما ذكره له حجة عليهم فاله 
عكن أن يكون نوراً محبه عن خلقه كا قال في الحديث «حجابه النور أو اانار 
و كشنه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بعسره من خلته » اكن هنا غلط 
5 النقل وهو إضافة هذا القول إلى المشببة ذفان هذا من أقوال الطيومية اللمطلة 
أيضا كثار يسى فانه كان يول إنه نور وهو كير المو.يةوإن كانقصده بالمثببة 
من أثبت أن الله نور حقيقة فامثبتة للصفا تكابم عنده مشببة وهذه افة اطيمية 
الحخضة يمون كلمن أثيث الصفات مكبر فقد قدمنا أنابن كلاب والاشعرى 
وغيرها ذكرا أن نفى كونه نوراً في نفسدهو قول الهمية والمعمزلة وأمهما أثبدا 
أنه نور وقررا ذلاك هما وأكابر أصحا ه.ا فكيف بأهل الحديث وأئمة ااسنة 
وأول هؤلاء المؤمنين بالل وبأسمائه وصفاته ورسول الله صل الله عايه وس وقد 
أجاب النبي صلى الله عليه وسء ن هذا السؤال الذي عارش به المترض فقال 
على اله عليه يدوام « حسابه 0 لو كشفه لا حرقت سبحات وجوه ما أدركه 


جهمرة من -5 +(ة4)») 8 خعر أنه عدب ب عن الخخاوقات ؟ ددا به لا “ور أن تدر كا سييدات 


اذا 07 جاعة الكعاب: 


ونجهه وأنه او كشف ذات الحجاب لاحرقت سبحات وجيه ما ا أذر 5 لعمزه من 
خاقه فهذا الطاب عن إحراق السيحات يبين ما يرد في هذا المقام 

وأناماة كره عن ابن عباس في روايته الاخرى فعئاه بمض 1 
٠‏ المسية وما ذكره من كلام العارفين فهو بعض معائي هدابته لعبساده وها ذلا 
تنويع بعض الانواع نحسب حاجة الخاطبين 5 ذكرناه من عادة الساف أن 
يفسرها بذكر بعض الانواع يقع على سبيل القثيل لحاجة الخاطبين لاعلى بول 
لمر والتحديد فقسد تبين أن جميع ما ذكر من الاقوال يرجم الى معنيين 
من مءالى كونه نور السءوات والارض وليس في ذلك دلالة على أنه في ننسه 


ليس بذور # 


اشاب «اررليه انه مكارت 3 


5 الكتاب والجد لله اولا وأ خر َ 











صفدة 
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الشرق أ 
الحقوق نوغان : لله تعالى ب 1 
ولعياده أ 
حفظ الحدود بالتقوى عل 


السيئة سبب في ظلة ا 
وسواد الوجه وصحف اليدن 
والرزق 
سبب الران مقارفة الذنب 
ووه بالاستمفار ا 
خطية الامام اسمد في الرد على | 
3 ب ا 
الجهءية 
المع بين الطائعين والعصاة في 
كير عن الات هو للاشارة 
بذكو الاولين والمط 0 
الا خرين ش 0 
لاغيبة معان البدع والشحدور 
مسر المجاهر بالمعامي 


إعادة 1 بن الخطاب الحدجراً| 
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ش على ولده وقدكان أقيم عليه سمراً. 
النساهل فيإعام الحدودالشرعية 
ناشىء عن قلآدين وضهفاعان 
مبة الثواحش سيمها رض ف 
القاب 
العقوبات الشرعية أدرية أرض. 
الاب وانما رحهةمن الله بعياده 
بيان فساد تأويل بعض الئاس 
2 اراهمون إركميم ارهن » 
قد يكون الاصرار علىالصغيرة 
أعظم من بعض اللكبائر 
حد الزاتى اابكر والثيب 
اععراف المدنب بالذ نب كاف في. 
إقامة الحد عايه 
نصاب شهادة الإنا س ومن 
قبل شوادهم ٠‏ 
الاختلاف فيقيول شهادة أهل. 
ملة على أهل ملة أخرى 
شهادة الؤمئين على غيرمم 


' إبذاء !فى الفاحشة حتى يتوب. 
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' مقدمات الثواحش 
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وف 


صفدة 


هل ترفع التوبة الحد و اسم 
الفسق داك مم من كول العرادة| 
عن التائب أم لا 1 ا 
منع إقامةالحد معاث بارال الفاحثة! 
إلا ببينة ْ 
الاستقاضة ححسة ف ا 5 
والتمديل لاني اقامة الحد ١‏ 
لمن المرين ونيم أ 
الملة فى أغي الحنث م إقساده ا 
الرجال والنساء 
الاختلاف في في مارب ح 
هل هو بالطرد أو بالحدس : 


جباع أطحرة هدر البيكات] 





و أهابا : 

الخناء سيأ بالاصو ا ثالمطر بكمن 
اتعاق العلماء على اعتيارالكقاءة | 
الدينية ين الزوجين وثبوت' ِ 
الفسيم بعقدها واختلافيم ف ا 


محه ١|‏ تكاج بتقدما 
زعم بحضضهم السك أ الزاف 
لا ينكح الا زانية بوك 
والحصضنات واالكلام علىالا ب ا 
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يبان كون التزوجة خاث 
معزوجة بزان 
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الا زانيةألا ية نازاني و الديوث 


على ال امأبعدوم 
الافظ أو وى الخطاب 


والحنث والاو 


. التغريق بين اللتلاعنين 


اقرار الظافة على ظفيم موجب 
لدت الله تعالى وغضيه 
لامصاهرة الا مم الطائمين 
فل والاختبار مطاوبةبل الزواج 
امتدانصمر بنعيد الم ز يزلا بن 
ألى مؤوسى 
فعبل في النهى عن القذف 
كل مارغب النقوس, في اير 
خيراً كان أو أمراً فهو طاعة 
وكلما رغيبا فيالشر فو معصية 
الفرض من ذكر أهل التقورى 
وأعالهم في التران للاقتداء 
ذكرالكتار والفحار 
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الامر بالممروف وااذ يي عن 


يحتاج من تصدى لانعى عن | 
المذكر الى معروته وححج دنمه| 
2 على ذاك ٌ 
ب اعمال العصاة الا كار ا 
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50 حر 1 0 + صنات الم ان ٠‏ 


.كراهةالناس ال+هادعلى المنكرات , 


النظر اتاع الدني! على جهة , 
تعظيمها واهارامتهى عله وعلى. 
جية التفكر والاعتبار مأمور به ! 


م لوب اليه ١‏ 


من ركى عمل قوم حشر مهرمأ 
أجم المسهون على أن ما مدعو 1 
الى المعصية ونصد عن الطاعة / 
محر م منهى عنه وان ما يدعو آٍ 
الى الطاعة ويبصد عن للعصية 
مأمور بهوا جب 


فى 0 1 
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ار جاع كل مفسدة 

( فائدة جليلة ) قد يكون .وم 
الأنياء وخصوصهنا مسب 
الافراد والمر كب وقد يعطف 
على الاسم العام بعض أنواغه 
على سبيل التخصيص وقديذ كر 
ذلك اللخصص بالمءنى السام 
والخاص وبيان ذلك بأرق 
عيارة وأسلسها 

المنكر يعم كلما كره الله ونعى 
عنه ولفظ المعروف يعم كل ما 
يحب الله ويرضى ويأمر به 


فصل ف حد الاقف والشبادة 


١‏ عليه وها يدرأ المد عنالقاذف 
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5 هه 


صاب دل الؤنا وصعة عن 
شهادهم فيه 
دواز الخاوة بالاجنديةاغمرورة 
عادات عليها يه القذف من 
الاحكام ١‏ 

ا 
المدالة مر وطة فى الشبادة 
تعر يف العدلوالقاسق 
للا 0 


استئذان الصغير والماوك 


إن موعن 














من 


الا 
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ياه الله الحكمة والللم وأعطاه 


تحب الامةاذاخيف ما الفتنة | 
ما جاء ف الاحداث واأرد 
الاوطيون أصناف ثلاثة 
اانظر تلغامان و تا استهم 

ما جاء في حذظ الءورة 

لا يوز اانظر فى البيوت حتى | 
يأذن أريامها ا 
النظر الى العورة حرام وفاحشة! 
مداع ما يدخل القاباو مرج 
مده | ببعمر والصوت 


ماجاء من الوعيد فى الاواط  ١‏ 
انواع النحاسة 
معنى الزكاة 0 
تزكية النفس بالممل الصالح ‏ ! 
عإاللك تاب والطكة فرض كفاية” 
بالتقوى والزكاة صل الخير؟ 
ويدفم الشر ١‏ 
ماجاء فى النفار 
عض اليصر 1 
ع كس تصرحو قارع ور 
باطنه عراقبة الله تعالى وظاهره 
باتباع السئة وتعود اكل الخلال. 
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اعان جد حلاوة» فى قلبه و 
على فراسةه 


اث الله لاينظر الى الصور 


والاموال بل ينظر؛الى القاوب. 
عقاب الاوطيين طمس الابصار 
وثواب المتقين منمح الانوار 

م نهدرالسيثات نارت بصيرثه 
7 أعطيالهلم والقوةواامزةوأحيه 
اش ورسوله 

عاقبة الجاهر ين والماصين 

فصل في تير قوله تصالى 
( وتوبوا الى الله جيم أمها 
المؤمنون املكم تناحون) 
الاحكام ال_تنيطقمن ١‏ يقالتوبة 
الفقيه الذى لايؤيبس من رحمة 
اله ولاجرىء على المماصى 
التوبة مقبولة اذا استوفت 
الشروط 

حك التذف 

قصسرعمو ما تالقرآن على أسياب 
ززوطا باطل 

بيان أن العذاب المهين خاص 


بالكافر ين وأناامذاب المظايم 
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نر 


الال 2 الشروط الصحدة 


| 
تفسير آيْة قل للمؤمنين شرا والازدم 
من أيصارم | 6٠6‏ الشرطالااف الكتابلايازميه 


مس الامرد اميل هل ينقض ا 0 
الوضوء 1١١ ١‏ 
لديل على بطلان من جلا ألا 
النظر إلى الوجه الجول عبادة : ١‏ 
عض المصمر نوعان عن العورة 14 


وعن الشهووة ه1١‏ 


اثقاق العاماء على ريم النظر؛ ١١0/‏ 


الى الا.رد ١‏ ا 

النظر للامرد أقام ثلاثة 0و١‏ 
(فاعدة) كل ما كان 5 لافتنة ا 

لا>وز 1 ١‏ أخن 
غض البصمر عما نهى الله يورث! 

ثلاث فوا ثدجليلة حلاوةالاعان! و١‏ 
: 00 / 

ونور البصيرة وذوه القاب 1 

فصل في يمان انالولاء.اناءةق| 14 
هل الشرط الفاسد يقد المقدا 
النهى عن نكاح الشغار ‏ ؛ 
١‏ 1 

اللدين ما شرعه الله ورسوله: ١١6‏ 


حرعا وعايلا 
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أقسام الاشارات 
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بيان الخطأ الواقع في هذا الكتاب ‏ . 
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